جريدة معتمدة “Es‏ الأمم الدتحدة 


"الكارثة التي حلت بالمغرب وألمت"المغاربة كز 
أن تكون فرصة للجميع للنهوض بالأوضاع" 


`~ 


عبد الله بوشطارت 
Ji‏ اطلسن درن 
— 
"المغرب الإمبزاطوري ” 


8 لإعلاناتكم التجارية 8 
والإشهارية 


لنشر جميع الاعلانات التجارية والإشهارية والعقارية 
والقضانية والادارية. سواء تعلق الأمر بالبيعاو 
الشراء او الكراء او الرهوفات لكل المواد المنقولة 
والعينية والرسوم والعقود. وطلبات malt‏ 
المقسوحة. وتاسيس الشركات 
اتصلوا بنا $ مقر الجريدة لذ العتوان التالي 
حي الأدارسة. الزئقة 2. رقم 25 بني ملال 
0672071311 
و البريد الاالكدروني؛ 
milafattediafigmail.com‏ 
سلموتا إعلاناتكم وستوصل الخبر والمنتوج إلى الراي 
العام الجهوي والوطني عبر الجريدة الورفية. 
بالنسبة للجريدة الا لكتروتية؛ 
www.milafattadia?4.com‏ 


او الآ تصال بالها لف 


الاتصال ب 


milafattadla@gmail.com 


© ررش تاد B‏ 


للتوصل با عداد الجريفة هبر البريد فور صدروها 
نفتح ملفات تادلة إمكانية الاشتراك الستوي او 
نصف السنوي. سواء للأفراد أو للمؤسسائء للراغبات 
والراغيين طا الاشتراك يرجى الاتصال بإدارة 
المريدة. 
اتصلوا بنا ب مقر الجريدة الكانن بحي الأدارسة. 
الزنقة 2 رقم 25. بني ملال 
او بالهاتف: 0523484454 
و البريد الالكتروني؛ 
mıilafattodlo @gmail.com‏ 
سلمونا اعلانانكم وستوصل pan)‏ والمتتوج إلى SD‏ 
العام الجهوي والوطني عبر الجريدة الورفية. 
بالنسبة للجريدة الالكتروتية 
www.milafattadla24.com‏ 
الاتصال ب 


milafattadla@gmail.com 


الاستاذ مولود حسيسو في ذمة الله 


تتقدم أسرة ملفات تادلة بتعازيها الحارة 
و لاسرته الكبيرة (حزب الاتحاد 
والهم ذويه الصبر والسلوان. 


وانا لله وانا اليه راجعون. 


حسن احراث 


لدت يوم الاثنين 28 شتنير 1959 على يد "قابلة" 
بمنزل العائلة, بدوارأيت علي ومحمد. أيت إيمور؛ 
دوارٌقُرْبء بل الأقرب الى دواويرأيت الحاج و إيخرّيطن 
وأيت مولاي لامين. كانت ساقية ajkai‏ (مذكورة 
بكتابٍ للباحث بول باسكون حول الحوز) تفصلنا 
عن الدّوار الأخير. نحن الأمازيغ وهم العرب. وأذكر أنه 
منذ ذلك الحين, عاش ويعيش الآن ohladi‏ وباقي 
الدواوير المجاورة قي تناغم وتو افق رائعين (تزاوج 
وتواصل ومودة...).. 
وأيت إيمور منطقة يقطنها أو كان يقطنها أمازيغ 
منحدرون من الأطلس المتوسط. وحسب أحمد بن 
خالد الناصري» بكتابه "الاستقصا لأخباردول المغرب 
الأقصى" تحدث عن هجرة بعض قاطنة الأطلس 
المتوسط (حوالي 400 نفر) نحو ضاحية مراكش 
(حوالي 30 كلم عن المدينة بعد تجاوزوادي نفيس 
تجاه مناجم كُماسة). تحت ضغط المجاعة والظروف 
الطبيعية القاسية, ويمقابل التجثد (الانخراط في 
الجيش) للدفاع عن "السلطة المركزية" كلما استدعى 
الأمرذلك. ومن تم (من قبل أو من بعد) وبمناطق 
مختلفة تم إحداث ما يسمى ب"أراضي اليش".. 
لم يكن بدوارنا أوبقربه أي مدرسة أو مركز صحي ولا 
حتى بالدواويرالمجاورة. كانت حجرة واحدة بدوارأيت 
داود. وكان يبعد هذا الأخيرعن دوارنا بحوالي خمسة ( 
5( كلم على الأقل. وكان مفروضا علي قطع هذه 
المسافة الملتوية والمظلمة في آخر اليوم بين مختلف 
الحقول والأشجار والسواقي يوميا Lis‏ في سن 
السابعة. 
فقط. ولحسن حظي» كنت أقضي أيام الأسبوع 
بإقامة gih‏ الشاسعة (القايد علال أيت مبارك). 
وبالضبط بغرفة المرحوم خالي الحسن الطيب 
وزوجته الطيبة السيدة فاطمة مشكورين رفقة الابن 
العزيزعبد الكريم الذي LS‏ ندرس معاً ونتقاسم بفرج 
de‏ الوقت (نوما وأكلا وترفيها...). وكنت» وفي كثيرمن 
الأحيان رفقة زميلي/أخي عبد الكريم. نتحمّل مشاق 
Ji‏ مشيا على الأقدام إلى دوارنا أومنزلنا البعيد في 
نهاية الأسبوع. أي مساء يوم الخميس.. 
كان منزلنا المتميزعن باقي منازل الدوار (الجبص 
والاسمنت و"المصْرية"**...) بدون كهرباء وبدون ماء 
صالح للشرب.. 
كنت أراجع دروسي تحت ضوء الشمع والمصباح 
(ليس مصباح بنكيران أو صلاح الدين...). وكنت 
ضمن الأو ائل» بل الأول في صفي.. 
استمرٌ الحال حتى منتصف مستوى "الابتدائي 
الأول" (مستوى الثاني الآن)ء انتقلنا بعد ذلك إلى 
ضيعة/مزرعة (كانت تحت تصرف المعمّرين 
الفرنسيين قبل رحيلهم) قرب. بل بتمامنّ مع قرية 

(138اأ/ا)تاملآلت (تبعد عن مراكش بحوالي 54 
كلم)؛ وتابعت دراستي» ودائما تحت ضوء الشمع 
والمصباح ومياه البثر» لكن في ظل ظروف عيش 
لقد كان ذلك. أي الاستفادة من أراضي "صوديا 


La" 


في ذكرى ميلادي 64: 


agi‏ من 


بية”* الطفولة.. 


وصوجيتا" ريعاء لأن خالي أحمد أيت امبارك ابن 
القايد علال كان رئيسا للمجلس الإقليمي» وكانت 
قربة تاملالت وأيضا قلعة السراغنة تابعة للنفوذ 
الإقليمي لمراكش. وكان انتقالنا الى "جنة" تاملالت 
تحت "رعايته"/"رحمته". 

كنت كسولا طيلة فترة الاستقراربقرية تاملالت. كنت 
دائما الأخير في صفي. وكنت أتغيّب حسب مزاجي؛ 
ونوج مساري الدراسي الابتدائي بتكرار"بيت الشهادة" 
أي المستوى الخامس (السادس حاليا)؛ علما أني 
فشلت في اجتياز الامتحان الإشهادي بقرية "سيدي 
رحال" التابعة الآن لإقليم قلعة السراغنة. والسبب 
الرئيسي وراء تكاسلي هو کون نجاحي كان مضمونا ني 
المستويات غير الإشهادية. سواء حضرت أم تغيبت. 
فقد كان أبي يستضيف شهريا كل طاقم المدرسة 
ليستمتعوا بكل ما لذ وطاب من المأكولات (شواء. 
دجاج محمرء فواكه...). وكان النجاح من تحصيل 
„dls‏ 

وبعد أن فقد خالي أحمد منصبه الüُؤْتّر»‏ وقبل أن 
يسقط أبي في فخ الإحراج (كان "كابران"** في 
"الفيرما"****)., انتقلنا الى مدينة مراكش بدون 
محاسبة أو متابعة. 

وبمراكش. ابتدأت/انطلقت رحلة أخرى من حي 
عرصة الملاك. قرب أحياء باب تاغزوت وبين المعاصر 
وعرصة البردعي وعرصة علي وصالح والزاوية... 
اجتزت الامتحان الإشهادي (الخامس آنداك) بمدرسة 
باب الخميس سنة 1971 والتحقت في الموسم 
الدراممي الموالي بإعدادية شاعر الحمراء بحي 
الداوديات ثم فيما بعد بثانوية أبي العباس السبتي. 
وبعد حصولي على شهادة البكالوريا سنة 1981ء 
اجتزت بنجاح مباراة الالتحاق بالمدرسة العليا 
للأساتذة بمراكش. شعبة الرياضيات.. 

وفي 27 فبر اير 1984ء اعثقلت إثرالانتفاضة الشعبية 
لشهرينايرمن نفس السنة. وحوكمت بعدها بتهمة 
"المؤامرة الغاية منها قلب النظام". وكان الحكم 15 
سنة سجنا نافذا... 

معذرة. هناك تفاصيل أخرى؛ والى ذكرى ميلاد 
جديدة (غيرمضمونة)... 


إضافة: 


- * الخابية: آنية من الطين بالبادية تُستعمل Lix)‏ 
وتبريد ماء الشرب» ويُقصد بها حسب السياق العمق 
الخفيّ في حياة الأشخاص؛ 

- المصرية: غرفة بالطابق الأول بالبادية؛ 

- *** كابران: ليس CAPORAL‏ بل pou‏ فعلي 
وميداني للضيعة/المزرعة؛ 

- **** الفيرما: الضيعة/المزرعة, وبالفرنسية FERME‏ 
UNE.‏ 


العدد 522 من 01 إلى 15 أكتوبر 2023 


لك ا >= 


جريدة ملفات ناد لي تصدر عن 
مؤسسىي ملفات ناد لي 
للتواصل والاشهار 


مديرة النشر: نعيمت خلفاوي 
milafattadla@gmail.com‏ 
603 283 666 212+ 
مديرالتحرير: حسن اسماعيلي 
ishassan@msn.com‏ 
المراسل المقيم بالأمم المتحدة: 
عبد القادرعبادي 
سكرتيرة التحرير: عاصيم Ra‏ 
المستشارالقانوني: محمد اعبودو 
هينة التحرير: 
بناصرزیڪزي. خالد آبو رقي محمد لغريب, 
نادي مصلوح., نعيمت خلفاوي, بدیعة أيت بن 
عدي» حمزة, إشراق الريحاني, رضوان السعيدي, 
عبد الكريم جلال. 
كتاب الأعمدة: 
€ الحكيم برنوص. التهامي ياسين. خالد 
البكاري. عائشة العلوي. بناصرزيكزي. أحمد 
حفظي 
القسم الإداري والمالي: نعيمي خلفاوي 
التصفيف والإخراج: عاصيم Da‏ 
القسم الرياضي: نادي مصلوح» سعيد عيلول 
تصوير: (أ. ف. ب و. م € أيس بريس) 
مندوب الرباط: عبد الحق الريحاني 
الهاتف:0668471294 
0661457700 
INTEPRIMA psl‏ 
ملف الصحافي: 91/3431 
الإيداع القانوني: 91/84 
الترقيم الدولي : 1113013 
المراسلتّ: صندوق البريد 94 بني ملال 
الهاتف الثابت: 0523484454 
البريد الالكتروني: 
milafattadla@gmail.com‏ 
الإدارة والتحرير: 
حي الأدارسة الزنقيّ 2 رقم 25 بتي ملال 
الهاتف : 0672071311 
رقم اللجنق الثنانية: ج.أ.ع/06/044 
الحساب البنكي 
145090212118033639001802 
البنك الشعبي lens‏ العرصت 
بتي ملال 


الفيدرالية المغربية 


La‏ به 


تنمنى صادقين أن يشعل زلزال 8 شتنبر 2023 الذي 
دمرعدة قرى ومداشرء وأوقع ما jalu‏ 3000 قتيل وآلاف 
الجرحى والمنكوبين بمنطقة الحوز نقاشا وطنيا عميقا 
ومسؤولا على شاكلة زلزال لشبونة بالبرتغال والذي 
أسقط المدينة على عروشها وأوقع 100 ألف ضحية على 
الأقل. موذنا ببدء جدال فلسفي كبير بين فولتيروروسو 
ومن ذهب في سياقهما قبل أن يفضي إلى مراجعة شاملة 
ومؤسسة للعقل في جل بلاد الغرب. 


الزلزال الذي ضرب مدينة لشبونة البرتغالية في 1 من 
miss‏ من عام 1755 كان مروعاء وقد أدى إلى تدميرها 
بالكامل. لكن الرجة الكبرى لهذا الزلزال كانت تلك التي 
أصابت الفكر والعقل المثقف في كل Laagi‏ آنذاك 
وايقظت فيه الوعي وحس المسؤولية بعد قوة الصدمة 
والذهول المرعب. 


كان فرانسوا ماري آروويه» المعروف باسم شهرته 
فولتيرء الكاتب والفيلسوف الفرنسي الذي عاش خلال 
عصرالتنوير وعٌرف بنقده الفلسفي الساخر والطريف 
ودفاعه عن الحريات المدنية. خاصة حرية العقيدة 
والمساواة وكرامة الإنسان. ونظراً لانعدام وسائل 
التواصل السريع آنذاك حيث كان يقيم في جنيف. لم 
يسمع بالخبر إلا بعد أكثرمن 20 Legs‏ على حصول الزلزال. 


هل كان فولتير يتخيل حجم التقدم البائل الذي 
سيحصل سنين بعد موته على مستوى الاتصال 
والتواصل» وهو الذي لم يدخر جيدا من أجل الدعوة 
للتحديث والتقدم؟ 

أكيد ! كان يعلم وكان دوما یردد : 

"نحن نزرع والأجيال المقبلة تحصد. نحن لن نرى بأم 
أعيننا ثمرات جهودنا وتعبنا وعرق جبيننا. نحن سنموت 
في ظل الظلامية الدينية والخر افات والشعودات ولن 
نرى أول خيوط الفجر. ولكن لا مهم! المهم أن ينتصر 
التنويرء olg‏ تستمتع به الأجيال المقبلة. التقدم سوف 


يحصل حتماً. وسوف يشع بأنواره على كل أوروياء وريما 
على البشرية بأسرها". 

وقد انصفه التاريخ وتحققت تنبؤاته وتطلعات 
مجايليه التنويريين. 


بعد الخبر الصاعق.ء انتابت فولتير Ale‏ من الهم والغم 
والغضب وهو يستحضر آلام الضحايا والمفجوعين 
وصرخات المدفونين من تحت الأنقاض. ولم يجد بدا من 
طرح الأسئلة الحارقة في كل الاتجاهات» حتى انه وجد 
نفسه وجها لوجه مع "العناية الإلبية" held‏ وغدى 
يسائلها : "ما الغرض من كل هذا العذاب S‏ ماذا يفيد كل 
هذا الآلام؟ لماذا هذا الشرالمتسلط على البشر؟ ما الذي 
يمنع "القدرة الإلبية على صده ؟ " . وغيرها من 
الصرخات الموجعة التي قادته إلى تأليف "قصيدة 
برشلونة" التي تضمنت ثلة من التساؤلات الفلسفية 
والميتافيزيقية, يمكن اختزال أهمها قي تحامله على 
الفيلسوف الألماني لايبنتز الذي كان يشيع الفلسفة 
التفاؤلية في بداية القرن السابع عشرء وبالأخص في كتابه 
"مقالات عن علم الربوبية الخاصة بالطيبة الإلبية 
والحرية البشرية وأصل الشر". الصادرعام 1710 وحيث 
يؤكد :"أن الله خلق العالم على أحسن تقويم» olg‏ هذا 
العالم أفضل العوالم الممكنةء و dil‏ مهما حصل Lams‏ 
Y‏ يحق لنا أن نشتكي على الإطلاق؛ لأنه ما كان بالإمكان 
أفضل مما كان". 

ورغم حصول شبه إجماع على أن لايبنيتزيُعدُ آخر 
"العمالقة والعباقرة الكونيين" فإن فولتير نعته 
ب"المغفل" وسخر من تصوره للعالم. ومن سؤاله 
الفلسفي الميتافيزيقي التالي: 

"كيف يمكن أن نوفق بين شيئين متناقضين ظاهرياً "s‏ 
أي: "كيف يمكن أن نوفق بين وجود إله طيب ومبيمن 
وعادل وجبارمن جهةء ووجود الشر والمصائب والكوارث 
الطبيعية من جهة أخرى؟" ومن جو ابه : "إن العالم كما 
نعرفه هو أفضل العوالم الممكنة. ولا يمكن أن يوجد 
عالم آخر أفضل منه. رغم كل الشرور التي قد تحصل 
فيه؛ وذلك لأن هذه الشرور قد تكون مقدمة ضرورية 


Ol nö 


وابق على تواصل aila‏ معنا 


OKT ON 


Þ> Googe Play 


Domniesé on (xe 


App Store 


لخير أعظم يعوض عنما لاحقاً ويغطي عليها". وأن "الألم 
والقلق والمشاكل هي »ملح العالم «إذا جاز التعبير. ما 
معنى عالم من دون مشاكل وهموم وتحديات؟ ما معنى 
حياة كلها سهولة وسعادة وسروروحبور على طول الخط؟ 
كم هي مملة؟ وبالتالي فالشروالألم والقلق هي شروط 
إجبارية لتحقق الخيرء إنها وسائل للتوصل إلى اكتمالٍ 
أعظم لاحقاً". 

تهكم وسخر فولتير من أطروحة لايبنتزء بل عرضها 
للتشويه بإعادة صياغتها كالتالي: 

"كل شيء على ما يرام في أفضل العوالم !" 

وجعل لايبنبتز يبدو وكأنه يقصد في ما ذهب إليه : 
"فلنفرح بزلزال لشبونة ويموت الأطفال والنساء 
والشيوخ. وبالدماروالخراب الممتد الشامل". 


على العكس من ذلك. سوف يقدم فيلسوف جنيف 
جان جاك روسو تفسيراً آخرأقرب إلى فكرلايبنتزلفاجعة 
لشبونةء ولكن فيه ايضا تجاوزا له في رسالته عن "العناية 
الإلبية": إذ يرى أن وجود الشرني الحياة له تفسير 
فلسفي أعمق. يقول في رده على رأي فولتيرما معناه : 

"في كل حادث تتهم القدرة الإلهية وتنسى المسؤولية التي 
تقع على البشر. وهذه اتهامات سهلة. أحياناً تسمع 
الأمہات يصرخن ثكلى مفجوعات رافعات رؤوسهن نحو 
السماء: يا رب لماذا مات طفلي؟ لماذا أخذته؟ وهن 
معذورات. ونحن ننحني أمام صرخات الأمهات. ولكن على 
المفكران يرى إلى أبعد. العناية الإلبية كلها خيروعدل 
وحكمة وهي غير مسؤولة إطلاقاً عما حصل. البشر 
وحدهم مسؤولون. لو أنهم بنوا بيوتهم بشكل متفرق 
ومتباعد على مساحات واسعة محيطة بالعاصمة 
البرتغالية Vas‏ من بنائها متكدسة بعضها فوق بعض 
لكانت الخسائر أقل بكثير. وثانياً لو أن أهالي لشبونة 
غادروا منازلهم على الفورما إن ابتدأت جدران منازلهم 
تهاتزء بدلاً من الانشغال بجمع متاعہم وأموالهم... ٤‏ 
لخفت الخسائر LES‏ 

طبعا كانت محاجّة روسو قيّمة, لكنها كانت صعبة 
التحقيق في ذلك الزمان؛ لأنء لا العلم ولا التكنولوجيا 
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كانت تسمح آنذاك بذلك. 


اليوم» اليابان أبدعت في إعداد بنايات مقاومة للهزات 
الأرضية بكل فاعلية» بل cle‏ شعبها كيف يتصرف 
لحظة حصولها وجعلت dis‏ سلوكا مكتسباء وأصبحت لا 
تخثى الزلازل. حتى في الحالات القصوى كما عند حدوث 
زلزال 2011 الذي وصل 9 درجات على سلم ريشترء والذي 
لم تتأثربه اليابان ولم تتوقف بها الحياة والحيويةء وكأن 
شيئاً لم يكن. 

أليس هذا جواب ضمني وعقلاني وحداثي لما توقعه 
التنويريون انطلاقا من إشكال مواجهة الإنسان لقدره 
وتملكه لمصيره؟ 


لسنا في المغرب -كما يقال لنا وكما يراد لنا أن نفهم- 
أغنياء ومتقدمون كاليابان» ولا نستطيع ضخ المليارات في 
بناء المساكن المضادة للزلازل - ols‏ كانت تضخ في أمور 
أخرى! - 


لكننا نأمل بصدق أن يقطع مجتمعنا مما يعيشه من 
لامعنى ومن انتشارموسع لسلوكات وممارسات لاعقلانية 
مهما اختلفت صورها وتمظهراتهاء أن نقطع مع مفهوم 
السياسة كترف وكانشغال مدر للريح الريعي السريع ولا 
شيء غيرذلك. 


نأمل أن تتيح هذه الظروف العصيبة الناجمة عن 
زلزال الحوزالأرضي الأخير. ليوم 8 شتنبر 2023. الفرصة 
السانحة للمراجعة الشاملة والمحاسبة الناجعة وأيضا 
للتضامن المثمر وتجاوز ردود الأفعال الانفعالية 
الحماسية التي تخبو بأسرع ما تشتعل» وكل هذا من أجل 
مواجهة المصاب المشترك والوقوف على ما يعيق تحقيق 
ما هو أحسن فعلا لأهلنا ولبلادناء بدلا من التمادي قي 
هدرالجهد -ربح الوقت بهدره/ تضييعه- والوقت وتغذية 
طغيان الفساد الذي يطبع الحاضر ويرهن المستقبل 
وينذربزلزال أقوى من غضب الطبيعة وهيجانا. 
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مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يصادق على مشروع ميزانية سنة 


جهويات 


سئة 2024 


an) a)‏ 2024 = ا 


صادق مجلس جية بني ملال-خنيفرة: يوم الإثنين 02 
أكتوبرء خلال دورته العادية لشهر أكتوبرء بالإجماع» على 
مشروع الميزانية برسم سنة 42024 وعلى sue‏ من المشاريع 
السوسيو-اقتصادية. 

وهكذاء صادق أعضاء المجلس. بحضور والي جهة بني 
ملال-خنيفرة: عامل إقليم بني ملالء خطيب الهبيلء 
ورئيس مجلس الجهةء على مشروع الميزانية برسم سنة 
2024 ومشروع الميزانية الملحقة لدار المنتخب برسم نفس 
السنةء وكذا مشروع برمجة الفائض المتوقع لسنة 2024 . 

كما صادق المجلس على اتفاقية مع المندوبية الجهوية 
للصحة والحماية الاجتماعية:ء والمبادرة الوطنية للتنمية 
البشريةء وعمالة إقليم الفقيه بن qe‏ تروم اقتناء أجهزة 
طبية لفائدة عدة جماعات قروبة بالإقليم. 

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية تتعلق بتوسيع 


ألف مبروووك للمخرج المتألق حكيم بلعباس 
بمناسبة تعيينه مديرا جديدا للمعهد العالي لمن 
السمعي البصري والسينما بالرباطء ومزيدا من 
العطاء والتميز إن شاء «il‏ 


ورقة عن حكيم بلعباس من إعداد الناقد 
السينمائي أحمد سيجلمامي. 


بلعباس» ابتداء من يوم الإثنين 25 شتنير 2023« 
مديرا جديدا للمعهد العالي لمبن السمعي البصري 
والسينما بالرباط, خلفا للباحث والمحلل الدكتور 
عبد الرزاق الزاهر. قيما يلي ورقة مركزة تعرف بهذا 
المدير الجديد: 

حكيم بلعباس مخرج وكاتب سيناريو وموضب 
مغربي من مواليد أبي الجعد (بجعد) يوم 20 فبراير 


لطريق الإقليمية رقم 3208 الرابطة بين جماعة فم 
لعنصر وجماعة تانوغةء على طول 17 كلم» وذلك في إطار 
تفاقية تجمع بين مجلس الجهة ووزارة التجهيز والماء. 

كما تمت المصادقة على قرار مواصلة تهيئة الموقع 
لسياحي لشلالات أوزود بجماعة أيت تاكلاء وعلى اتفاقية 
شراكة لإحداث مركز ألعاب القوى بأزيلال في إطار الجهود 
لرامية إلى نشر ممارسة الرياضة بهذا الإقليم الجبلي. 

وفي كلمة بالمناسبة. حث lo‏ جهة بني ملال-خنيفرةء كافة 
عضاء مجلس الجهة على مواصلة passer‏ من أجل تنمية 
جبة بني ملال-خنيفرة وفك العزلة عن المناطق الجبليةء 
داعيا أيضا أعضاء المجلس إلى إيجاد حلول مستدامة من 
أجل تجاوز معيقات التنمية والتكائف حول مشاريع موحدة 
خدمة للمواطن 


ملفات تادلة 24 


فاجعة جديدة من ساسلة فواجع 


فاجعة جديدة من سلسلة فواجع البجرة السرية راح 
ضحيتها حوالي 50 شاب و شابة خرجوا معظمهم من مدن 
تادلة و بني ملالء أزيلالء القنيطرةء سلاء آسفي و أكاديرء 
اتجهوا نحو مناطق جنوب المملكة على أمل الهجرة السرية 
نحو جزر الكناري الاسبانبةء بينهم Jabi‏ تتراوح أعمارهم 
بين 11 و 15 سنة. 
انطلاقة الرحلة لم تكن موفقة نظراً لتعرض قاربهم 
لمطاطي إلى إصطدام بالصخور أثناء محاولة إنزاله في الماء 
وبالرغم من ذالك أصر الشباب على ركوبه و تحدي أمواج 
لبحرء ثم إنطلق القارب و المياه تغمره بسبب ثقب في 
قاعدته جراء حادث الاصطدام بينما يحاول الشباب 
لممجارون إفراغه من المياه وهكذا استمر الوضع لمدة يومين 
وسط البحرء وخلال اليوم الثالث بدا وأن القارب تائه في 
أعماق المحيط الأطلبي بعد أن فقد قائده اتجاه الطريقء 
ونفاذ كميات كبيرة من البنزين. ما جعل الشباب المهاجرين 
يدخلون في حالات هيستيرية من الخوف و الصدمة» وحسب 
شهود عيان نجوا من الفاجعة. فإنه من المباجرين من 
أصيب بالجنون بسبب هول الموقف الذي عاشوه. المياه 
تغمر القارب من كل مكان » نفاذ كميات البنزين والطعام و 
الماءء القائد يستسلم و يخبرهم أنهم أصبحوا تائهين و أنهم 
بين الحياة و الموت» أغلب المهاجرين قفز إلى البحر بعد أن 
فقد السيطرة على عقلهء هناك من كان يكلم نفسه يخيرهم 
أنه ذاهب للبيت لجلب الشاي ثم يلقي بنفسه في الماء دون 


pi‏ بلعباس 
مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 


1961 حاصل على إجازة في الأدب الأنجليزي 
والأمريكي من كلية الأداب بالرباط» درس السينما 
بليون (فرنسا) ثم بشيكاغو (الولايات المتحدة 
الأمريكية) حيث حصل من "كولومبيا كوليدج" على 
شهادة الماستر في الفنون الجميلة تخصص سينما. 
كان يعيش بشيكاغو حيث يشتغل كأستاذ للسينما 
بمدرسة للفنون 4 

تشرب حكيم عشق السينما من القاعة التي كان 
يملكها والده بمدينة "بجعد" وذلك عبر مشاهدة 
عينات مختلفة من الأفلام التي كان عرضها سائدا 
بالسوق السينمائية المغربية في الستينات 
والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي بشكل 
خاص (أفلام الحركة والمغامرات الأمريكية والأروبيةء 
أفلام الميلودراما الهندية والمصرية, الأفلام 
البوليسية والإستعراضية والتاريخية وغيرها ...). كما 
اقترب من آليات وتقنيات العرض السينمائي وعلب 
الأفلام (من مقاس 35 (ele‏ وغير ذلك من خلال 
احتكاكه شبه اليومي بمشغل آلة العرض بقاعة 
والده. 

وعندما التحق بجامعة الرباط لدراسة الأدب 
الإنجليزي. كان يراوده حلم التخصص في السينما 
مستقبلاء وذلك لممارسة الكتابة بالكاميرا والتوثيق 
بالصورة والصوت للحياة اليومية لأسرته الممتدة 
(من الأب والأم والأخوات والإخوان إلى الأحفاد 
والحفيدات) أولاء ولجوانب من حياة الناس 
البسطاء والمسمشين وبعض عاداتهم وقيمهم 
وطقوسهم وممارساتهم الإجتماعية وغيرها التي 
أصبحت تندثر شيئا فشيئا بسبب التحولات الكبرى 


التي شهدها المجتمع المغربي والمجتمع البشري عموما 
في العقود الأخيرة. 

انطلقت تجربته في الإخراج die‏ منتصف 
التسعينات من القرن العشرين بأفلام قصيرة أولاء 
تلتها تباعا سلسلة من الأفلام الطويلة حاول من 
خلالها أن ينقل إلى شاشة السينما والتلفزيون 
جوانب من الحياة الحقيقية للناس بأسلوب 
سينمائي لا يخلو من شاعرية وروحانيةء يتداخل 
فيه البعدان الروائي والوثائقي ويطغى أحدهما على 
الآخر بدرجات متفاوتة من فيلم لآخر. 

تتكون فيلموغرافيته لحد الآن من العناوين 
التالية: "لوكان يطيحو لحيوط" )2021( "عرق 
الشتا" )2016( "ثقل الظل" )2015( "محاولة 
فاشلة لتعريف الحب" )2012( "شي غادي وشي 
جاي" )2011( "أشلاء" )2010( سلسلة "وجوه" ( 
2009( سلسلة "هذه الأيادي" أو "حرفة بوك حيت 
غلبوك" )2008( " علاش ألبحر" )2006( "خيط 
الروح" )2003( "ثلاث ملائكة بأجنحة منكسرة" ( 
2002(« "همسات" )2001( "راعي وبندقية" )1998( 
> "دائما على استعداد" )1997( > "عش في القيض" ( 
1996( 

يعتبر بلعباس من السينمائيين المغاربة القلائل 
الذين pd‏ بصمتهم الخاصةء فهو يمارس التجريب 
في أفلامه اعتمادا على الحدس بالأساسء إذ ينطلق 
من ذاته ويمزج بين الروائي «balle‏ مكسرا بذلك 
الحدود الكلاسيكية للكتابة السينمائية (سيناريوء 
تقطيع تقنيء تصوير...)ء ويصنع أفلامه على طاولة 
المونطاج وليس انطلاقا من سيناريو جاهز. 
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الهجرة السرية 


شعورء ثم ce‏ الفاجعة بعد تيشم قاعدة القارب ولم يعد 
لهم أمل يتشبثون به سوى الحواف المطاطية للقاربء بينما 
تتلاطمهم الأمواج في كل اتجاه. 

حسب رواية أحد الناجين السبعة من الفاجعة فإن 
الفضل في نجاتهم بعد الله تعالى» يعود إلى مرور أحد قوارب 
الصيد التقليدي لبحارة مغاربة الذين قدموا لهم المساعدة 
بعد أن قاموا بإنتشالهم و نقلهم إلى إحد مرامي مدينة 
العيون المغربيةء و من تم جرى تقديم الإسعفات الأولية لهم 
والتحقيق معهم ثم إخلاء سبيلهم. 


تعازينا لعائلات الضحايا و نتمنى الشفاء للمصابين, 
وننصح الشباب بعدم المغامرة بأرواحهم والبحث عن طرق 
أفضل للهجرة. 

منارة_أبي_الجعد 


يصعب تصنيف أفلامه» المعروفة بشكل خاص 
عند النخبة المثقفة سينمائياء رغم بساطتها وعمقها 
الإنساني (السهل الممتنع). فحكاياتها تتمحور حول 
البسطاء من الناس ويعتمد في تصوير لقطاتها 
ومشاهدها على أشخاص عاديين. خصوصا في 
أفلامه التي يطغى فما الطابع الوثائقيء الشيء الذي 
يضفي Lele‏ نفحات من التلقائية والعفوية ويجعل 
خطابها صادقا بدرجة كبيرة. كما يعتمد في أفلامه 
ذات المنحى الروائي على ممثلين غير محترفين إلى 
جانب ممثلين لهم تجارب معينة في المسرح والسينما 
والتلفزيون» "يتواطؤ" معهم فنيا وإنسانيا ليترجموا 
بصدق وتلقائية» عبر تشخيصهم للأدوار المختلفة, 
جملة من الأحاسيس والمشاعر والمواقف الإنسانية 
النبيلة» ويعكسوا بفنية عالية جوانب من معاناة 
الإنسان الأبدية وتساؤلاته المستمرة وقلقه الوجودي 
وتطلعاته لحياة أفضل. 

كتبت ونشرت عن أفلامه وتجربته السينمائية 
عموما العديد من المقالات والدراسات» وصدر لحد 
الآن عن سينماه كتابان جماعيان هما: "حكيم 
بلعباس.. مشروع سينما جديدة" )2014(« من 
إصدارات الجمعية المغربية لنقاد السينماء و"سينما 
حكيم بلعباس.. اللامفكر فيه وهوية الإختلاف" ( 
2017( من منشورات جمعية القبس للسينما 
والثقافة بالرشيدية. 


بقلم 
صناع داعش يقودون الكرة الارضين للفناء 
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عرفت نهاية سنة 2015 وإطلالة 2016 تضخما كبيرا في 
الخطاب حول حقوق الإنسان (اليوم العالمي 10 دجنير)ء 
والخطر الذي يتهدد الكرة الأرضية (قمة المناخ بباريس)ء وقد 
رافق :هذا pari‏ أو المبيقات التعددة الصادر aalt‏ 
أفظع وأبشع الخروقات في مجال حقوق الإنسان» بل وفي 
أخطرهاء وهو الحق في الحياةء وقي بيئة سليمة. حيث 
اللاهرة الداعشية والي لأ يفكن تفسيرها ارتكازا على 
اجات Au)‏ بل اتخ للجم أا SALE‏ 
سياسية مخابراتية» بتخطيط أمريكي وصبيوني 
وتمويل وتدريب وتسليح تركي و غربي وعربي خليجي 
وتواطؤ غربي»ء من أجل خلق مجموعات من القتلة 
لتدمير المنطقة العربية والإسلامية ومحو تاريخها 
وحضارتها وبالتالي تمزيقها إلى دويلات وفق مخطط 
مسبق على شاكلة سايس بيكو 2 لمواجهة ما 
يسمونه بمحور الشرء أي القضاء على محور 
المقاومة الفلسطينية واللبنانية ومرتكزاتها سوريا 
والعراق وايران» ومما فضح وواجه الجريمة دخول 
روسيا الصاعدة والصين وصمود إيران وسوريا. 
أما على مستوى مستقبل الكرة الأرضية إزاء ما 
las‏ من تدمير بسبب ازدياد الانبعاثات الساخنة 
في الغلاف الأرضي وازدياد درجات الحرارةء وما ينتج 
عنه من ذوبان الخزانات الثلجية الطبيعية في القطبين 
الشمالي والجنوبي. مما سيزيد في ارتفاع مستوى 
البحار التي تشكل ثلثي الكوكب. وبالتالي اجتياح 
البحار لعدة مدن وسواحل لعدة دولء أغلبها فقيرة 
وغير منتجة للثلوت» بالإضافة إلى التصحر وندرة 
المياه واختفاء كثير للثروة الحيوانية والنباتية 
والغابوية والبراكين وتلوث الهواء والزوابع البحرية 
والجوية والأويئة والأمراض والفيروسات المسببة للوافيات 
الجماعية: 
والأكيد من كل ما سبق ذكره هو الإقرار الرسمي والشعبي لهذا 
الحجم من التدهور والخطورة التي وصلتها البشرية وكوكبهاء 
والأقرار ذلك عضر EAN‏ اة عة «AM‏ و 
سبل تحقيقه. إلا أن أصحاب القرار وتحديدا المسؤولين 
الفعليين عن هذا الذمار pool‏ لا Gauss‏ العوقف عن Auf‏ 
إنتاج الدمارء وهم بالتحديد الدول العظمى وكبار المؤسسات 
البداظية: œuf‏ الاشيائية اللعوموية Loir pat abs‏ 
العدو الطب والين اليم الذق as‏ متنظياك الباق 
الاشتراكي سابقا هي نفسها منظمات وجمعيات الخضر وحماية 
البيكة: وذلك لأن الحدو واحد وجراكمها في الت تعاظمت يعد 
السيطرة المسماة عولمة !. 
إن التواء وتهرب قوى الهيمنة الاميريالية والصهيونية والرجعية 
عن واج دافش الى افيس ماد ر Lo‏ واضخة داعا 
وراعييها وصانعما معروفين حتى بالأسماء الشخصية, وتتم 
التغطية عنهم والادعاء بمحارية «els‏ هو نفس الالتواء 
والتهرب لنفس القوى من إنقاذ الكرة الأرضية من الدمارء بعدما 
أصبح غير ممكن تغطية الأسباب الحقيقية في كون اتروستاتهم 


الصناعية العملاقة هي السبب في الانبعاثات الساخنة والسامة 
ذلك 


والإنسان. ومع 


ES 
يرفضون الالتزام باستبدال الطاقة الأحفورية لمشاريعهم بطاقة‎ 
نظيفة»ء ويدعون بأنهم يسعون للإنقاذ الكوكب بالمعونات‎ 
واقتسام المسؤولية مع الدول الفقيرة وفق جدولة زمنية غير‎ 
قابلة للإلتزام فبالأحرى المراقبة والعقاب.‎ 

إذعاية 2015 وة 2016 وضعت البشرية ق مواسية عدب 
وثورة الطبيعةء التي مارس الإنسان إجراما في توابتها وتوازناتها 
البيئية والمناخية وسلسلاتها الغذائية والحيوانية والنباتية 
والإيكولوجيا. 

والقصة JG‏ وضوح لهذه الجريمة الكونية, هي أنه إذا كان 
الكل مركن حب فلم الفثك:والفيزياء النطرئة اة 
الأرضية هو ما بين 5 و6 مليار سنةء والبداية المفترضة للحياة في 
هاته الكرة الأرضية هو 3 مليار سنة والظهور المفترض للإنسان 
فييا هو 300 مليون سنة. حيث أن هذا الإنسان المخلوق 


والكائن الغريب أنجز في تاريخه ثورتين» الأولى زراعية نافعة وغير 
ملوثة أكسبت الإنسان استفادة سليمة وصديقة مع الطبيعة 
وخيراتها الزراعية والبحرية والحيوانية. والثانية صناعيةء 
ابتدأت في يوم خميس أسود من إحدى سنوات النصف الثاني 
للقرن الثامن عشر وهو يوم اختراع الإنجليزي جامس واط 
للآلة البخاريةء والتي دشنت دخول البشرية في علاقة 
جديدة مع الطبيعةء متسمة بالاستغلال المتزايد للطبيعة 
الهم والجشع البشرى فق الاستعاذل دون بوصلة وقيود 
قيمية وأخلاقية» حيث التجأت الصناعات 
والمؤسسات إلى الطاقة الأحفورية لتشغيل الآلاث الى 
تكاثرت وتضخمت بحجم الجشع الرأسماليء 
والطاقة الأحفورية من وقود كربوني ونفط 
وغاز يتم استخراجها من باطن الأرضء التي أدخلتها 
وخبأتها فيها قوانين الطبيعة والحياة السليمة لما 
تحمله من تلوث» ليأتي الإنسان ويخرجها بالحفر 
عنها في الباطن واستعمالهاء مما أدى Les‏ يصدر عن 
هذا الاستعمال مخ تلوت إل الغطر العال 1 
وبهذا تكون البشرية في ظرف أقل من 3 
قرون تيده الحياة فى الكرة الأرضية الي وجدت die‏ 3 
آلاف قرن والإنسان نفسه الذي وجد منذ 300 مليون 
سنة. 
ولتدارك الأمر نبه العلماء والمناضلون الخضر 
والبيئيون إلى ضرورة القيام بثورة ثالثة في استبدال 
كامل للطاقة الأحفورية بالطاقة النظيفة المتوفرة في 
eat‏ وال elle‏ زمغ ذلك قى الدول الكبى 
والطبقات الرأسمالية المبيمنة داخلها غير مستعدة للتنازل 
عن ترساناتها الصناعية المبنية على الطاقة الأحفورية: بل 
القرب ما م عداوله غك a‏ ميم للخت عن شكن 
وملجأ محتمل في القمر أو بإقامة ملاجئ محصنة تحت الأرض !. 
فنع ذلك قن العخبال ball‏ للبيتييق واللنظطبات الد ةت 
يخلو من تأثير» خصوصا أن الدول الفقيرة تمتلك طاقات 
شمسية وريحية كبيرة لإنتاج الطاقة النظيفة دون أن تخسر 
۾ بنية صناعية ملوثة. 
ومع ذلك فسرعة التلوث تسير بخطى أكبر من سير الطاقة 
التعليفة لذا فإن ماوصلت إليه قمة الناغ يارس وق هذه 
السنة بمراكش وما قبلہا بكوبنهاكن وريوديجنيروكويطو. هي 
A T‏ لست ف eme‏ الحرومة, الداع alles ul‏ 5395 
جديدة ثالثة طاقية نظيفة بكل ما تعني كلمة ثورةء ولا ثقة في 
الرأسمال المتوحش الخالق لداعش والمهدد للكرة الأرضية. 


العدد 335/ دجنبر 2015 


ذ. برنوص عبد الحكيم 


منْ هو السارد؟ وما علاقثه بالمؤلف الواقعي؟ هل يملكڭ 
السارد فعلا سلطة مطلقة للقول» ومشروعا إيديولوجيا 
وجماليا خاصا به؟ أم Gi‏ كلّ ذلك مجرّد تمويه يلجأ إليه 
المؤلفٌ لإخفاء تورطّه في لعبة التخييل متذرعا بذلك؟ هل 
باستطاعتنا ونحن نقراً " الزمن الموحش" الاستغناءَ تماما . 
حين الحديث عن السارد ومرجعيّته . عن المؤلّف ais‏ 
مفهومٌ إجرائيٌ؟ 

ó‏ الخوض في هذه الأسئلة السّردية وعلاقتها بالمؤلف 
يقتضي التذكير gaan‏ المعطيات النظرية الأساسيةء 
لاستجلاءٍ طبيعة محور السارد/المؤلف في رواية "الزمن 
Tiaa‏ 

فمع تطور النقد ومناهج التحليلء وانفتاح الدراسات 
الأدبية على إشكاليات العلوم الإنسانية ومفاهيمها Db‏ 
تغيّرٌ نسي على أشكال مقاربة التص ومؤلّفهء وامتدّت 
لتشمل المتلقي (القارئ)ء okn‏ بعدا من أبعاد اللّعبة 

ذلك أنّ "الإرسال السردي داخل التصوص لا بد أن 
يتم بين (الرَاوي) باعتباره قطب الإرسالء و(المروي عليه) 
بوصفه قطب التلقي» فالمادّة السّردية Lei]‏ هي مداولةٌ 
قوامُها الإرسال والتلقي» ولا ينبغي فم دور (المرويّ عليه) 
على aff‏ دوز يتلقّى فقطء وينفعل بما يُرسل إليه. 

فوظائفه SÍ‏ منْ ذلكء. وقد حدّدها Prince (ous)‏ 
بأنها hai‏ بنوع التوسط بين الرّاوي والقارئ في الكيفية 
التي يُسهم فيها بتأسيس هيكل السّرد» وتحديد سمات 
الراويء وكشف مغزى التصء وتنمية جبكة الأثر SI‏ 
وتحديد مقاصده"(1)ء فلمْ تعد النظرةٌ الإسقاطية, ولا 
التظرة المحايثة تشكلان إطارين ملائمين» لدراسة 
معضلات تتسم بكثير من الكثافة والتعقيد. 

في ضوء هذه الاعتبارات النظرية إذنء يُمكننا أنْ نقاربَ 
علاقة السّارد المؤلّف عند jus)‏ حيدر) انطلاقا منّ 
الإجابة عن السؤال التالي: ما علاقة (شبلي عبد (ail‏ في 
"الزمن الموحش " و(مهدي جواد) قي "وليمة لأعشاب 
البح ر"(2) بحيدر حيدر؟ هل هي علاقةٌ alas ai Gallas‏ 
أم تعاطفي أم سخرية؟ | 

الواقع Lil‏ لو قارنًا بين (شبلي عبد (ail‏ و(مهدي جواد) 
فلن Las‏ أيّ il‏ بينهماء غير اختلاف الاسم 
والمتحنيات الاجتماعيةء ذلك أنّ كل القرائن والمؤشرات 
تثبث تطابقّهما على المستوى التفسي تطابقا تاما. 

فمهدي جواد "عاجرٌ عن إيقاف دفق الألم» Jos l‏ 
للفتاة المفجوعة شيئا عن الألم الجماعي. شيء غامض 
تُكتّمُه سدودٌ imas‏ على الهدم...'(3) « وهو AIN‏ 


أ دراسة في رواية "الزّمنِ الفوحش" لحيدر حيدر(16) 


أقنعة المؤلف 


الجماعي نفسّه الذي يَشرحه (شبلي عبد (al‏ لمنى: "هيا 
ابتسمي مُنى, ابتسمي» coul‏ وحدّك الجريحة في هذا 
العالم"(ص15).: "عالمٌ الغبار والقتلة والحماقات 
والتردي إلى مسوخية ما قبل الحيوان"(4), "نحن 
ناقصون.ء لا بد لك أن تفهمي ذلك" ص (65). 

Li]‏ إذن بصددٍ Cape Giles‏ واختلافٍ اسميّ يطرخ 
وجودها المتنافر AS‏ من تساؤلٍ: لماذا تباينت الأسماء مع 
Gi‏ مرجعيتها متطابقة؟ أهي محض مصادفةء Of pi‏ ثمة 
فيما وراء ستار الكلمات LE‏ يورّع الأدوارء ويُعتّمْ الهويات 
ويبدل الأقنعة؟. 

نعتقدٌ Gi‏ الأمرّ لا يتعلق بإجراءٍ gilea‏ بقدر ما يرتبط 
بخياراتٍ استراتيجية. يلجأ إليها السَارد السيميائي 
(المؤلف الحقيقيئ) للتكتّم على ذاتيته ومُداراة صوتهء 
وحجب آثاره التي تتلبس باللّغة. 

وبعبارة أخرى "فشبلي عبد al‏ "و "مهدي جواد" صوتان 
رمزيان موجّهان. les‏ إلى ذاتٍ واحدة/متعدّدة هي ذات 
"المؤلف" الذي راهن على تنويع أقنعته و"أشكلة" تموضع 
ذاتيته."أنْ يُحيل صوتٌ أو قناعٌ على صورة المؤلف ليس 
معناه البتّة Gallas‏ الوجه والقناع, كما في السيرذاتية: إِنّ 
الإحالة هنا ليست سوى لعبٍ يسمحٌ للمؤلف بالمناورةء 
وتغيير مواقعه ومسافاته بإزاء ذاتيته ومعيشه. وتنويع 
طرائقه التعبيرية والتواصليةء تبعا لإمكانات السّفن 
الأدبية والجمالية وإكراهاتهاء وتبعا لضغوط الواقع 
الاجتماعي» وضرورات التواصل'(5). 

إن (شبلي عبد (ÙI‏ و(مبدي جواد) ليسا هما المؤلف. 
وان LE‏ قريبين منه إلى هذا الحد أو ذاكء إنهما قناعٌ 
يُخفي صورةً حامله بقدر ما يَجلوها. 


1- عبد الله إبراهيم» التلقي الداخلي في المرويات 
االسرديةء مجلة العلوم الانسانية البحرين» شتاء 2000« 
ص 78. 

2 - حيدر حيدرء وليمة لأعشاب البحرء دار أمواج 
للطباعة الطبعة 5/2000 بيروت. لبنان. 

3 - حيدر حيدرء وليمة لأعشاب البحرء - ص 26 

4 - حيدر حيدرء المطهر والاعترافات» مجلة نزوى 
العدد 40 . أكتوبر 2004 / ص 212 . 

5 - يوسف شكيرء شعرية السرد الروائي عند إدوارد 
الخراط . ص 267 . 


...حب معطوب لرمز القوة والسلطة والعادة... 


إتيان دو لا بوټّسي | و العادة ... حب معطوب لرمز 
ج القوة والسلطة والعادة الت تجعا 
7 := 8 ي 
العبودية المختار للوكات مرة بطعم العسل .. 
اختطف امرأة وسجنہا ليؤسس مرفعة قوية 2 à A‏ قد تبدو تافهة لكنها تفكا 


أسرة سعيدة ... والسعادة كما 
يفهمها هي الانضباط للقواعد 
والأوامرء أوامر السلطان/الأب ... 
هو من يفرض القواعد لكنه أيضا 
من يوفر الغذاء ويضمن الحماية 
والأمان ... الغريب هو أنه عندما 
استطاعت المرأة الفرار وفتحت 
الباب رفض الأطفال الخروج من 
العالم/السجن الذي لا يعرفون 
سواه ... رفضوا الحرية لأنهم لا 
يعرفون معناها ولا يعرفون حتى 


أبعاد السلطة وتحمل في مشاهدها 
شيئا مما كتبه لابويسي في 
العبودية الطوعية ... وأي تشابه 
بين حال الأسرة السعيدة وحال 
جماعات وشعوب نعرفها هو jai‏ 


صد 3 


سكو ا کی او 
وحده هو الدافع وانما Lal‏ الحب 


ذ. عبد الرحمان دحمان 


تقديم 
N‏ ري تن ار 
الل تان لا الل فر ا ا 


وحينما تهون حركاته بعد فوات زينة أيامه تخبره 
اا ا ل کی ا ا 
التشطيب» فينصرف متسللا إلى حيث أغبرة 
أخرى» يثرثرون بماضههم الضنك فيجدون العزاء في 
تقليب صفحاته في انتظار الأمر المحتوم. 


في ذلك الصبح والجو على اعتدالء لم يتوقف 
"الفقيه حمادي" من ذكر اللطيفة وهو يحمل حفيده 
الصغير بين يديه Jb‏ على حاله طويلا يحاول أن يطمثن 
الطفل ويشغل باله وقد لاح للشيوخ تشنجه هو أيضا 
وكان ذلك على عكس عادته تقدم نحوه السيد صالح 

تفسرا عن سر هذا الهجوم» فأجابه Lui,‏ وقد كان 
يعزه كثيرا ورافعا قميص الطفل فلاحظ الجميع الأثر 
الفظيع لضربة عنيفة على مستوى عضلات الصدر 
"هذه نتيجة من يستحيي على إثر ظلم الجيران" إن ابن 
خباز الحي ذلك المراهق رفس هذا الصغير حتى كاد أن 
يفتك به . 
des‏ ألطاف الله لتحول الزقاق إلى ساحة معركةء وقد 
كتمنا الأمر عن والده مخافة الوقوع فيما هو أهولء 
فالمراهق عاشق سجن فهو يشكل ومجموعة من أقرانه 
رفقاء الشر والسوءء يتجمعون في أول الزقاق متناولين 
أصناف التخديرء متحرشين all‏ مستعدين للهجوم 
والسطو على الشاحنات التي تمر عبر الشارع الرئيسي 
كلما ثقلت حمولتها بالفواكه أو علب المواد الغذائية. 
لاحظ "علي" تلك الزرقة التي أحاطت بموضع الاعتداء 
فما كان منه إلا أن أشار على الفقيه بضرورة إجراء 
فحص إشعاعي وإن اقتضى الحال الاستفادة من شهادة 
طبية دالة على المطالبة بحق قضائي مدني حتى يلزم 
الأرعن حدودهء رد عليه الفقيه وهو يتأفف أن المانع 
الرئيسي هو إخفاء الأمر عن الوالد درئا لما لا تحمد 
عقباه وتأكيدا dis‏ أن الطفل يمكن أن يتجاوز محنته ني 
القريب العاجل. 
عادت الجماعة إلى عوائدهاء وسرعان ما تناسوا نازلة 
"حمادي" وحفيده وانخرطوا في جو المتعة والتعابير 
الهزلية التي تنتبي Bale‏ بصور من الأحكام التي تأتي على 
هوادتهاء لکن "السيد حمادي" بقي بعيدا عن كل هذه 
الضوضاء فالصغير زاد انطواءه ومال لون وجهه إلى 
صفرة مريعة ثم بدا على شفتيه بياض دال على اجتفاف 
dod‏ وأصبح الأمر مخيفا خاصة وأن الطفل شرع يطلب 
ماء وكلما أفرغ كوبا في جوفه رغب في المزيد وراحت 
جفناه بين حين وآخر تطبقان على dise‏ تيقن "علي" 
أن الخطب يستفحلء وأن من الواجب حمل الطفل إلى 
المستشفىء انتفض الفقيه فجأة. وأسرع إلى قارعة 
الطريق وهو يحمل الطفل بعد أن عجز عن الرد إثر 
مناداته جده عليه تم لحق به "السيد علي" والآخرون... 
استوقف سيارة أجرة امتطاها هو وزميله على وجه 


العدد 522 من 01 إلى 15 أكتوبر 2023 


الإدارة 


السرعة وأمر سائقها بإيصالهم إلى المستشفى على 
عجل... وكعادته كان فضاءه غاصا بالوافدين لم يكن 
بوسعهما انتظار الدور... فالطفل ارتخى بكلكلته بين 
يدي الجد» وأوسع الناس الطريق متفهمين الموقف تم 
دخلوا قاعة الفحص دون أن يطرقوا بابها مستأذنين. 
قفز على إثر هذه الحركة "الطبيب المياوم" من كرسي 
مكتبه وقد كان يسجل قائمة دواء لمريض سابق... مدد 
الطفل على سرير الفحص... واضعا سماعته على صدره 
كي يحسن نبضات القلب تم فتح الجفون مستطلعا 
حالة العيون» فاتحا ثغر الطفل مستقرئ طراوته. تم 
اعتدل آمرا أن ينقل الطفل على وجه السرعة إلى العناية 


المركزة لكون حالته دخلت مرحلة الحرج.ء... انطلقت 
الممرضة كالسهم وهي تدفع أمامها السرير المتحركء وبدا 
الطفل بداخله كدمية صغيرة بينما تبعهما الشيخان 
Lens‏ يلهثان حتى إذا وصلوا غرفة الإنعاش ولجت 
الممرضة صحبة الطفل تم منع الآخران من الانضمام... 
رأى علي أنه أصبح من الواجب إخبار والد الطفل 
وبالتالي البوح للطبيب المعالج بالحقيقة كلها ولم تمر 
ساعة على الحادث حت هرع إلى المستشفى كل أصدقاء 
ومعارف الفقيه... ظهر الأب غاضبا مزمجرا حين علم أن 
الحكاية كان لها أثر رجعي وأن الفاعل يجول حرا 
طليقا... فصار يتوعد ويرسل عبارات الندم في كل 
الاتجاهات... تم انضاف بعد جهد جهيد إلى كومة 
المنتظرين لما ستأتي به الفترات اللاحقة. 

ظهرت الجدية على الطاقم الطبي وعلى غير العادة... 
حركة دؤوبة وإحضار لكل وسائل الإسعاف بنشاط 
وهمة وفي كل مرة يغلق باب غرفة الإنعاش في وجه Jai‏ 
وجيران الطفل... سادت الرهبة وكثرت عجعجة 
الاستفسارات وظهر اليأس عند البعض واستمر ذلك 
طويلا... قبل أن يخرج الطبيب أخيرا ويفجر المأساة... 
فقد لقي الطفل حتفه وكان إلزاما فتح تحقيق لمعرفة 
الأسباب والدوافع العميقة والمفترض الذي لا محيل عنه 
إجراء تشريح للجثة لكي تتخذ النازلة مجراها القضائي 
وهي رغبة ألح Lele‏ والد الضحية الذي ركن إلى Lol;‏ 
ليذرف الدموع الغزيرة عساها تطفئ نار الانتقام التي 
كان ينادي به قبل الفاجعة تاركا للمساطر القانونية نهج 
سبيلها العادل... أما الشيوخ فقد أحاطوا بزميليم 
"الفقيه" مواسين معلنين مؤازرتهم المادية والمعنوية له 
الذي كان يردد ete‏ أنه هو المسؤول وكعادتهن» 
استحر العويل عند النساء وتضخم عدد النائحات 
بتضخم sue‏ السائلات الفضوليات. ليتدخل حراس 
الأمن المدني قصد إخلاء المستشفى من مثل هذه 
التصرفات اللامقبولةء وفي تثاقل تام كان الجميع يغادر 
المكان الآمن والدي الضحية وجده الذين انتقلا إلى 
مكتب الطبيب المكلف في انتظار تسلم رخصة الدفن 
وملف القضية برمتها كي تكمل السلطات الأخرى بقية 
الأمور القانونية والشرعية. 


قد يتساءل القارئ عن الحاجة للعودة إلى نصوص الأستاذة 
فاطمة المرنيسي.. ومن البديبي جدا أيضا أن نجيب عن ذلكء 
بالتأكيد عن حاجتنا الماسة اليوم إلى العودة إلى فكرنا المغربي 
كما يمثله نساؤه ورجاله الذين التزموا بمسؤولياتهم التاريخية 
كباحثين وكباحثات في مجالات مختلفة ..خصوصا الذين 
شتغلوا في الواقع . وفي الميدان .نقصد ميدان العلوم الإنسانية 
الاجتماعية Les‏ يتطلب منهم ومنهن ذلك من شجاعة فكرية..لقد 
واجهوا الواقع المغربي المركب بجرأة.. وراكموا دراسات نظرية 
متميزة جريئةء وأبحاث ميدانية متقدمة die‏ وقت طويل « هي 
لآن في الرفوف والمكتبات . تنتظر من يوظفها ويطورها ..لتشكل 
لمختلف التنظيمات السياسية والمدنية والحقوقية والعلمية 
لجامعية.. مرجعا ونبراسا في فهم هذا الواقع المغربي 
المركب ..نذكر هنا فقط على سبيل المثال أعمال الباحث بول 
باسكون و ذ عبد الكبير الخطيبي و عبد الله العروي à‏ ومحمد 
عابد الجابري و محمد جسوس و محمد سبيلا ..وغيرهم. ولعل 
مجرد التفكير والبحث في موضوع "المسألة النسائية" في المغرب 
بالذات يتبادر إلى ذهننا مباشرة إسهامات امرأة مناضلة في 
المغرب تدعى فاطمة المرنيسي» عملت كأستاذة باحثة بجامعة 
محمد الخامسء أنهت دراستها بالغرب» بعد أن تلقت أيضا 
مرحلة تعليمها بالمغرب قبل هجرتها . كما أنها نشأت في محيط 
تقليدي في صغرها..لكن ما منا أساسا أنها اهتمت بكل شغف 
بموضوع المرأة المغربية في الواقع » وفي التراث الإسلامي خاصة » 
ووظفت كل مكتسبات الفكر الإنساني العالمي في ميدان الفلسفة 
والعلوم الإنسانية التي اطلعت عليها ..وسخرت وكل وقتها 
وجهدها للنهوض SL‏ المغربية ..وهي كباحثة متنورة و 
ملتزمة..نسجت علاقات غنية متعددة مع طلبتها ورفيقاتها في 
البحث في السبعينات» وعرفت بنضالاتها المعرفية الفكرية 
والاجتماعية ومداخلاتها في الساحة pe.‏ الطلبة والأساتذة 
والنساء أيضا في المعمل والقرية والحقل والريف والمدرسة 
والجامعة . بحثت في اشكالية التقليد والتحديث مستحضرة 
نماذج نسائية مغربية رائدة » ومحللة أسباب تفوق المرأة علميا 
وتقنيا وذهنيا في الغرب ني الميدان ..تصدت لتجارب متنوعة 
أخضعتها للتحليل والتأمل من أمريكا وآسيا وروسيا so polo‏ 
فسجلت ذ فاطمة حضورها القوي كامرأة مغربية /إنسانة تحمل 
حلمها تقتحم به "الفضاء المجتمعي الذكوري" الذي عرفت فيه 
المرأة قيودا مختلفة بحكم عوامل مختلفة ثقافية واقتصادية 
واجتماعية تربوية ... ناضلت فاطمة من أجل أن يوجد مجتمع 
مغربي متصالح مع تراثه المختلف والمتعدد البعيد 
والقريب ..مجتمع كامل وتام دون طابوات ولا عوائق تحول دون 
تقدم الفكر والمجتمع بجنسيه.. مجتمع تتحمل فيه المرأة دورها 
كاملا من القاعدة إلى الأعلى » أفقيا وعموديا ..متسلحة بالمعرفة 
والعلم» مؤمنة بقيم العدل الاجتماعي والمساواة والحرية ..آمنت 
فاطمة بدور الكتابة كأفضل علاج للمرأة ..لكن كيف ؟ في الماضي 
كان محكوما على المرأة أن لا تكتبء Le‏ لم يكن لہا الحق في 
لتعلم ولا الحق بالتالي في الكتابة lia..‏ ما أدركته ذ فاطمة مبكرا 
»ووعت أن التعلم وبالتالي الكتابة وسيلة عظيمة للمرأة من أجل 
لتحرر من قيودها الذاتية وقيود المجتمع. فقط مجرد أن تكتب 
لمرأة » فلديها صوت بمثابة "سلطة" liag‏ هو المدلول الذي 
أعطته المرنيسي لفعل الكتابة .فالمرأة التي لا تعبر عن نفسها 
لاتتكلم ولا تكتب في امرأة "محجبة" بمعنى آخر ؛ أي في نظر 
فاطمة ليس غطاء الرأس هو الحجاب» ولكن الصمت هو 
لحجاب الحقيقي ..وخلافا لما يروجه البعض عن ذ فاطمة التي 
ترجمت أعمالها إلى لغات متعددة, أكثر من ثلاثين لغة Los‏ فا 
لأكانية.فإن فاطمة عانت من القراءات التسارغة 
لأعمالها ..واعتيرت في نظر البعض "أنها ضد الإسلام"..! وتلك 
دوما تهمة تلصق بكل محاولة فكرية تنويرية إصلاحية تخدم 
لمجتمع سواء تعلق الأمر بالرجل او المرأة » وذ فاطمة لم تكن 
كذلك .بل أن مايبرز في كل دراساتها Lei‏ كانت تناضل معرفيا 
وثقافيا ...من داخل النسق الثقافي الإسلامي » وتريد أن تستعيد 


المرأة دورها الحقيقي dsl‏ حضارتها .لا تريد أن تظل "ثقافة 
الحريم والاستعباد" هي المسيطرة مغربيا وعربيا. لن نبالغ إذا قلنا 
أن ذ فاطمة المرنيسي هي المرأة التي عانت أكثر من "ظلم ذوي 
القربى" ومن زملائها في العمل ..يمكن أن نشير فقط الى الترجمات 
غير السليمة التي لم تكن وفية لنصوصها المختلفة والمتعددة 
والغنية...وغني عن البيان أن نشير إلى الأخطاء والتشوهات التي 
طالت كتابها "الحريم السياسي" على سبيل المثال لا الحصِرء 
ومظاهر الركاكة والتلاعب التي ميزت الترجمة المشرقية لذلك 
لكتاب خارج المعايير الأخلاقية والتربوية والمعرفية لفعل 
لترجمة ..فهو كتاب جدير بأن يدرس ويترجم بوفاء وينصف.. 
لقد أعاد ترجمته بشكل سليم وبليغ ..مؤخرا أستاذنا الكبير 
وصديقنا في مجال التأطير التربوي لمادة الفلسفة ذ سحبان 
لحسين ..فتحياتي لكل من يعمل على إتاحة التواصل السليم 
من جديد مع إنتاجات مفكرينا من رجال ونساء المغرب »ورد 
لاعتبار لنخبة من المفكرين الذين طالهم النسيان... 

في هذا النص تحت عنوان "aliel"‏ الذي حاولنا اختزاله 
فهو نص مكثفا نقدي ساخرء و غني بدلالاته 
لعميقة ..انتقيناه من كتابها "شهرزاد ليست مغربية" الذي 
نقدمه للقارئ . تفسر ذ فاطمة المرنيسي وبقلمها» تصورها 
ومفهومها لمشروع الهوض بالمرأة في إطار شمولي مغربي ..فهو 
نص يتضمن العوامل المختلفة وكل ما يحيط بعملية Lal‏ 
والتقدم في المجتمع العربي والمغربي من عوائق مختلفة؛ وكذا 
سبل الخروج من حالة التخلف والتأخر التاريخي والعلمي..و يبرز 
كذلك النظرة الذكورية للتراث .كما هو الحال بالنسبة لهذا 
"الأستاذ الجامعي" زميلها بالجامعة الذي تحاوره ذ فاطمة في هذا 
النص من المرأة والتراث وأشياء أخرى .. 
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تقول ذ فاطمة المرنيسي : 

" القيام باعترافات كمدخل هو أفضل طريقة لتوطيد ألفة 
بيني وبين القارئ. سألني صحافي أثناء تدشين أحد معارض 
الرسم في الرباط عن كتابي المقبل. وعادة لا أحب الكلام عن 
كتاب أعمل عليه إلا لشخص أو شخصين مقربين مني فكريا 
منتظرة بقلق الملاحظات التي يدونانها. ملاحظات أوليها عناية 
pus‏ وأحاول أخذها بعين الاعتبار أثناء التنقيح الأخير. في ذلك 
اليوم »كنت في أحسن حالاتي »وأخليت بالقاعدة »فقلت 
للصحافي الذي أحترمه Les‏ يكفي لأقوم بهذا الاستثناء إكراما له: 

_ عنوان الكتاب هو "شهرزاد ليست مغربية " . 

عندئذ تدخل زميل لي في جامعة الحسن الثاني في الدار 
البيضاء لا أعرفه إلا قليلاء لأن علاقتنا تنحصر في إطار طقوس 
وجيزة للأدب واللياقة عند المرور في الأروقة. وكان استمع إلى 
مجرى الحديث نظرا لضيق المكان الذي يقام فيه التدشين. 
فتدخل قائلا بنبرة قاطعة : 

_ لماذا تقومين دائما بمهاجمة التراث؟ 

فأجبته وقد تملكتني الدهشة ليس لسعة جهله بالتراث» بل 
لثقة التي بدت لا تتزعزع بنفسه: 

_ لكن شهرزاد في ألف ليلة وليلة آسيوية مئة في المئة .والمملكة 
لي ولدت فما . مملكة شهريار موجودة في " جزر السند 
والهند". لا علاقة لشهرزاد بالمغرب» أستعملها كرمز ليس إلا. 
إسمع» بما أنك مهتم بالتراث الاسلامي سأروي لك نادرة تعود إلى 
عشرة قرون ويذكرها المسعودي (الذي توفي سنة 345 هجرية 
أي 956 ميلادية ) في كتابه الشهير مروج الذهب فيقول: "وذكر لي 
بعض إخواني أن رجلا من العامة بمدينة السلام رفع إلى بعض 
لولاة الطالبين لأصحاب الكلام على جار له أنه يتزندق » فسأله 
لوالي عن مذهب الرجل فقال: إنه مرجيءء قدريء ناصبي» 
رافضيء فلما قصه عن ذلك قال: ail‏ يبغض معاوية بن الخطاب 
لذي قاتل علي بن العاص» فقال له الوالي : ما أدري على أي شيء 
أحسدك : على علمك بالمقالات أو على بصرك بالأنساب"* 


اك ناد 


اعتراف فاطمت 


أليست هذه النادرة رائعة وتكشف لنا كيف أن الجهلة لم 
يترددوا لعشرة قرون ولت عن الذهاب إلى الشرطة للتشهير 
بجيراهم .فالرجل الذي ذهب ليشير بجاره لأنه زنديق أي أنه لا 
يطبق تعاليم الإسلام كما يجب... هذا الرجل الذي يدعي معرفة 
كل طائفة مذنبة بالتفاصيل وخاصة تلك التي يفترض انتماء 
الجار المسكين لهاء هو في الواقع جاهل يخلط بين معاوية وعمر 
بن الخطاب .وبين علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص. 

_ " نتينا حرامية"*. تمتم مهاجمي وقد بدأ متسامحا فجأة 
ومرتاحا لفكرة أنني رغم كل شيء أقرأ المسعودي ولست مفسودة 
مئة في المئة وخاضعة لتأثير الغرب المعنوي. 

فقلت له: 

_ لست حرامية . بل أتقن عملي وأجنب نفسي الكثير من 
الفورات والثرثرات غير المجدية التي نقوم بها الآن كي أكرس وقتي 
لقراءة الإسلامي وأشياء أخرى مهمة.ربما لأن جداتي وأمي كن 
أميات أو ربما لأنه كان مقدرتش لي المصير نفسه أيضا . ثم أنه 
لدي هذا الهم الشديد للقراءة liag‏ العطش للكتابة والتعبير . 
سيديء ليست القراءة والكتابة بالنسبة لي مجرد تسليةء Log!‏ 
مسألة بقاء الوقت نفسه متعة ممتنعة die‏ برون على المقهورين 
الفقراء والنساء والفلاحين. لكني أريد أن أسرك اعترافا : منذ 
قليل » عندما حاولت خزبي قائلا إني اتهجم على التراث الاسلامي 
» شعرت أنك لا تدافع عن التراث بل عن نفسك. وشعرت أنك 
مباجم من طرف امرأة تعرف الكتابة والقراءة.. خفت أن تفقد 
لامتياز الذي يؤهلك قراءة التراث وفك رموزه .هل تفهم ماذا 
أقصد؟ ثمة رهان هائل يتعلق بالقدرة على تأويل الماضي وتفسيره 
أي على قراءة الحاضر. 

_ ها.ها.ها. اسمعي يامرنيمي . ریما ماتقولينه صحيح بعض 
لشيء .. أشعر كما لو أني اعزل في هكذا مواقف. (واسترسل قي 
ضحكات مغربية طالعة من الاحشاء وباعثة على البهجة). ريما 
cui‏ محقة. ريما أحسست بطريق لا واعية أنني مهدد في قدرتي 
على تأويل النصوص القديمة وتفسيرها للمرأة. لكنء ماذا 
تريدين » أخاف أن أخسر ذلك. ضعي نفسك مكاني. 

_ المشكلة هي أنه لا يمكنني أن أضع نفسي مكان الرجل. اقترح 
عليك آخر ريما لا يريحك » لكنه أكثر إفادة : ضع أنت نفسك 
مكاني. 

_ ها.ها.ها. تطلبين مني أن أصير امرأة ؟ هل تمزحين؟. 

_ لا أطلب منك أن تصير Bhal‏ بل أن تستمع إلى ما تقوله 
امرأة وان تبدأ اولا بالاستماع الى زوجتك oS.‏ اسمعني أنا أيضا. 
اقرأ كتابي بدل أن darle‏ بشكل عشوائي. يجب أن تقرأ كتابي » 
كلما فكرت في الموضوع « كلما زدت اقتناعا أنه عليك JS‏ تأكيد 
أن تقرأ كتابي " شهرزاد ليست مغربية" .لماذا ؟ لأنك القارئ 
الأمثل فأنا أحاول أن أشرح فيه علاقة النساء بالمعرفة وحتما 
بالسلطة . أجلء. شهرزاد ليست مغربية والا لكانت موظفة! أو 
ريما أستاذة أدب في إحدى جامعات العاصمة. أو أجيرة عادية في 
وزارة التربية الوطنية ولكن فخورة بأن تكون كذلك. في الواقعء إن 
المرأة في المغرب الحديث التي توازي شهرزاد معرفة » المرأة المثقفة 
ذات المواهب الأدبية الإستثنائية »لن ترضى ob‏ يتمتع زوجها 
وحده oig‏ المواهب وتبقها في إطار حميعي ضيق.ان المغربية التي 
توازي شهرزاد اليوم ثقافة تنمي في داخلها توقا لتحقيق ذاتها 
ولممارسة تسمح لها بتوظيف ثقافتها في خدمة الجماعة والشعب 

(...) فلفرجع باختصار الى شهرزاد. إلى قراءتها وقصصها 
كوسيلة لإغواء زوج كان سئما من الحياة فاستعاد لذتها من 
جديد. عندما نتكلم عن النساء والمعرفة»ء يتراءى لنا في الأفق 
الإغواءء أي كل الألعاب الغامضة البوية الجنسية الناشطة. 
وهذا لن يعيق أفكارنا بل على العكس سيغنيها معمقا بعدا 
جديدا في صراع الطبقات وهو البعد الإيروسي» وتحديدا النفوذ 
الذي تمارسه الطبقات الحاكمة على الطبقات الفقيرة من خلال 
نماذج الأنوثة والرجولة والجمال» وقي المغرب .حيث تغطي 
شبكة التلفزيون كافة أنحاء البلادء حتى GLS‏ » تشاهد 
جميلات الدار البيضاء بشعورهن المسرحة ممدات على حافة 
برك السباحة ينشدن اسم مشروب معين أو شمبوان 
معين .وهذا من خلال الإضاءة المناسبة التي تبعث على الحلم 
والخيال بكل Le‏ يملكانه من تأثير jja‏ ويندم منطقة النفوذ هذه 
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لتي تسمى يالبوي. الجنسية ؛ في مغرب تبدو فيه دينامية 
لطبقات حادة التباينات» وحيث الرغبة في الاستهلاك ني 
ذروتها .لكن لنرجع إلى نقطة البداية : شهرزادنا الغالية كمثال 
للأنوثة الأرستقراطية . إذا كان ثمة ميدان تتجلى فيه الثورة 
لثقافية الشاملة فهو ميدان النماذج الأنثوية والذكورية في 
لطبقات المغربية الأرستقراطية. فيما مضى» كان نفوذ 
لارستقراطي المغربي» على غرار الأمراء في قصص شهرزاد أو 
لخلفاء الامويين والعباسيين في التاريخ الرسمي .يقاس من خلال 
عدد النساء اللواتي يستطيع الرجل احتباسهن داخل الحريم 
لكي يتمتع وحده بمواهههن. أما في أيامنا هذه » فتقاس قوة الرجل 
ونفوذه من خلال sue‏ الشهادات التي تحملها نساؤه (زوجات 
وبنات) وأدائهن المني في الساحة العمومية. 

(...) ولن يولد المجتمع العربي . مجتمع معرفة يتكيف مع 
المجرات ودقائق التكنولوجيا الحديثة مالم يتم للمرأة » أن 
تتعلم» oig‏ تشارك في صنع القرارء وأن تنسج أفكارها حول 
شبكات البث الالكتروني مثلما كانت الجدات تحوك» بتلقائة 
مدهشة. آلاف الأزهار الهندسية فوق السجاجيد... لن تكونوا 
جبابرة ياسادتي» في عالم معاصر تشكل فيه المعرفة المعممة 
والدمقرطة السلاح والذخيرة .لن تكونوا إلا متخلفين غرباء في 
عالم المعلومات عير الفضاء »مادامت أمهاتكم وأخواتكم 
ونساؤكم وخادماتكم وعاملاتكم أميات ..".(...) مع تجنب ذكر 
بناتكم لأننا نعرف كلنا أن الرجل العربي يتفانى كليا في تعليم 
ابنته. Lel‏ المرأة الوحيدة التي يتماهى معها ويقلق بشأن 
مستقبلها. لكننا نحن» رجالا ونساء. لن نخرج على شريعة 
العائلة-القبيلة المشوهة. لنبدأ بأولى خطواتنا في الفضائي 
والعولمي ما لم نع أن مصيرنا مرتبط بالكائن الأكثر ضعفا 
وحرمانا بينناء وأعني المرأة الفقيرة المسحوقة في الحقل والمعملء 
والتي تمارس Lele‏ كل أنواع التعسف الممكنة. لن يتحول العربي 
لمقهور والمهان والمخدوع إلى سيد نفسه ما لم ترضعه أم هي 
سيدة نفسها. وسيادة الفرد تمر عبر توصله إلى معرفة قيمةء 
وحين يفهم القائد السيامي أن المرآة الأوق لقوته هي الصورة 
لتي تعكسها المواطنات اللواتي يعشن في القرى الأشد نأيا. عندئذ 
يولد العربي العالمي... (...) الرجل الثري في المغرب المعاصر لا 
يكتفي لكسب المال بنفسه ولا يسعى فقط ليتدير إبنه وأخاه 
أمورهما بل لكي تكسب زوجته وابنته وكنته وقريبتها المال هن 
أيضا. إن سر العائلة المغربية الموسرة يكمن في أنها تعمل في 
لوقت نفسه كمكتب توظيف ومجموعة ضغط وكالة للنشر 
والإعلان عن مواهب أفرادها نساء ورجالا. العائلة الثرية 
تضاعف قدراتها على كسب المال من خلال إدخالها النساء إلى 
لسباق . وهكذا يصبح تعلم النساء ورقة أساسية في اللعبة .لكن 
لنرجع إلى الخرافي؛ الى شهرزاد .شهرزاد ! من هي هذه المرأة التي 
يبعث اسمها على الحلم ولماذا تجعلنا نحلم ؟ تمثل قصة شهرزاد 
هذا الانتصار العجيب للبريء والضعيف الذي ينجح في تغيير 
مصيره بمداهنة جلاده محولا الحقد إلى حب» حيث يصبح 
التهديد بالموت الخاطف كالبرق سلسلة طويلة من QUI‏ الحب.". 


فاطمة المرنيسي . 
إحالات مرجعية: | 
* المسعودي ."مروج الذهب " دار المعرفة.ءبيروت sjale‏ 
الثالث ص42 
* نتينا = تعني أنت تقال للمرأة باللهجة المغربية في مناطق 
معينة 


- الحريم السيامي . تأليف فاطمة المرنيسي وترجمة ذ سحبان 
الحسين. الطبعة الأولى مايو 2022 

- "شهرزاد ليست مغربية" تأليف ذ فاطمة المرنيسي .ترجمة : 
ماري طارق (بتصرف).2010 الطبعة الرابعة. ومنه اقتطفنا 
النص.. 
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مصطفى الحسناوي 


مؤكد أن الزلزال لا يحدث فقط كظاهرة طبيعية 
بل يحدث أيضا كمجموعة من الظواهر 
سياسية» اجتماعية. اقتصادية ...الخ. الزلزال 
الذي وقع في منطقة الحوز وكان مركزه في قرية 
hèl‏ كانت له امتدادات وارتدادات في مناطق 
أخرى مراكشء أمزميز» شيشاوة تارودانتء الدار 
البيضاءء فاسء الرباط تحناوت ... وأماكن أخرى 
كما لو ان الخط الزلزالي أراد أن يوحد البلاد عبر 
اختراقها طولا وعرضا. 


غالبا ما يشكل الزلزال Less‏ ما قطيعة جذرية 
في الزمن. لأنه يصير له ما قبله وما sas‏ 
فبضع ثوان تكون كافية لزرع ثقب أسود في المسار 
الزمني ثقب يلتهم/يفترس كل شيء كأن الأرض 
تنفتح فاغرة فاها لتنال حصتها من الضحايا. 
هناك مناطق في العالم في إيران» الجزائرء 
المغرب» LS;‏ وغيرها 
منذورة JIGU‏ تخترقها خطوط زلزالية متكسرة 
تجعل حدوث الهزات العنيفة فيها مسألة وقت 
فقط. الزلزال الذي كان مركزه قرية إيغيل سجل 
1 ,7 درجة على سلم ريشتر وهو أعنف زلزال 
عاشه المغرب منذ.1900 وحتى زلزال أ كادير 
العنيف سنة 1960 سجل 6,5 على plu‏ ريشتر. 
لو ذهبنا بعيدا وفكرنا بشكل عام نوعا ماء 
لرصدنا ما يحدث للأرض من أضرار بسبب 
الإنسان وحضارته الصناعية التكنلوجية التي 
توجبها الرأسمالية المفترسة لمصادر الطاقة 


والبيئة والتنوع البيئي والحيوانيء ولكل Le‏ يضمن 
للإنسان شروط الحياة على كوكب الارض. 
ورصدنا ايضا ردود فعل هذه الأرض عبر الزلازل 
والبزات الأرضيةء الأعاصيرء الفيضانات المدمرة 
di (‏ فيضان الباكستان à‏ وذوبان الجليدء 
ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات» ثم 
الحرائق ( مثل حريق غابات كندا ) وارتفاع درجة 
حرارة الأرضء وشح المياه. لقد بلغت الأرض بيئيا 
أقصى درجات الاستغلال من طرف الإنسان» 
استنفذت كل طاقاتهاء وبلغت نقطة اللاعودة... 

يتحدث هيدغر في مقاله [مجاوزة الميتافيزيقا] 
عن استنزاف ممكنات الأرض» وعن تعب الأرض. 
في أمريكا مثلا بالإضافة إلى ثلوث elga‏ المدن مثل 
نيويورك. وحرائق الغابات في كاليفورنياء هناك 
فالق جيلوجي رهيب “géologique faille‏ في 


الولاية ذاتها هو فالق سان أندريا يمتد من لوس 
أنجلس إلى سان فرانسيسكو ويوغل في المحيط 
البادئ. فمدينة لوس أنجلس منذورة للزلازل 
المدمرة بكل عشر او عشرين سنةء كما قال مايك 
دايفيس الانتربلوجي الراحل المتخصص في مدينة 
الملائكة في كتابه of City.‏ 3:2داوزلزال الحوز 
حتى وان حدث في لحظة لا متوقعة الساعة 
الحادية عشر واحدى وعشرة دقيقة ليلاء الرقم 
1. سيصير مآله مثل الرقم 66 الذي يعتبره 
الكثيرون شيطانياء رقم مشؤوم لوقوع حدثين 
خطيرين فيه أي في 11 سبتمبر (انقلاب الشيلي 
واستحواذ الطغمة العسكرية على السلطة 
بقيادة الجنرال الدموي والفاشي أوغستو 
بينوشي. ثم الهجوم الإرهابي على مانهاتن في 
نيويورك يوم 11 سبتمبر)ء اهتزت إيغيل ومنطقة 
الحوز کلهاء انهار كل شيء في بضع colg‏ دفن 
الناس الابرياء وهم نيام. صحيح أن الغدر من 
خاصيات الإنسان لأنه سلوك يمارسة عن سبق 
اصرار وترصد» وحتى حين نتحدث عن غدر 
الحيوان فذلك من قبيل المجازء لأن هذا الأخير لا 
يملك فكرا ولا مشاعر. الحيوان لا يعرف مسائل 
مثل الخير والشر. وقد نتحدث عن الزلزال» وعن 
زلزال الحوز هذا بالذات» ونضفي عليه صفة 
الغدار. صحيح أن المنطقة التي وقع فما الزلزال 
العنيف في جبال الأطلس الكبير (أحد المذيعين في 
فرانس24 اعتبر ان تارودانت توجد في الأطلس 
المتوسطء. كرر ذلك مرارا)ء حيث يوجد de‏ 
تبقال أعلى قمة جبلية في المغرب غير بعيد عن 
مركز الزلزال في إيغيل» صحيح Lai‏ أن المنطقة 
معرضة للزلازل بحكم تكويها الجيلوجي» ولكن 
من مكر الكوارث الطبيعية وغرابتها أن الزلزال 
دمر مجموعة من المناطق الأمازيغية. قرى 
ودواوير منسية لا توجد بها طرق أو تقود Lell‏ 
طرق مليئة بالحفر والمطبات شبهة بمسالك 
ترابية. مغرب منسي» هامش الهوامش» يکرس 
بقوة استمرار التقسيم الموروث عن الجنرال 
ليوطي بين المغرب النافع والغير النافع. مؤكد أن 
للزلزال / الزلازل كلها أسباب جيلوجية طبيعية 
محضة. وأن السياسات العامة ليس من بين تلك 
الأسباب. لسبب بسيط هو أن لا علاقة لبا 
بحركية الصفائح التكتونية. 

الصفائح التكتونية لا تمارس السياسة. لكن 
السياسات العمومية بحكم أنها ترتبط بالتدبير 
العام لشؤون الساكنة ospopulation la‏ حيث 
توفير البنيات التحتية والخدمات العامة من 
طرق وسكن ورعاية dise‏ وتوفر 

الحاجات الغذائية ومحاربة الهشاشة الإجتماعية 
والعزلة المضروبة على القرى والمداشر في أعالي 
الجبال. 

هنا تتجلى بالذات المسؤولية المباشرة التي 
تتحملها السياسات العمومية والمسؤولون عنهاء 
يكفي أن نذكر مثلا Lie où‏ كحزب العدالة 
والتنمية تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة 
ومسؤولية وزارة التجهيز والنقل عشر سنوات» 
ولم ينجز في هذا الإتجاهء أي الانشغال بتوفير 
وسائل العيش الكريم لسكان القمم والمداشر في 
(lei‏ الجبال. أي شيء انشغل وزراء الحزب 


العدد 
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زلزال الحوز 


الحدث وما بعده 


بمصالحهم الشخصية وبصراعاتهم 
الدونكيشوتية مع كل من يخالفهم الرأيء ولم 
تهتم وزارة التجهيز والنقل التي تحمل الحزب 
مسؤوليتهاء لا بطرق ولا بنقل ولا بأي شيء. وهذا 
ليس إلا مجن مال من من أمثلة ci‏ عن 
الإهمال والتسيب وترك سكان أعالي الجبال 
الذين يقطنون منطقة مهددة بالزلازل. الزلزال في 
العمق لا يمس التركيبة الجيلوجية للأرض في تلك 
المنطقةء بل يطال Loges‏ السياسات العمومية في 
البلاد. المنازل التي سقطت على رؤوس أصحابها 
النائمين في «del «dl‏ قرى تارودانت وقي 
إيجوكاك العزيزة على الراحل إدمون عمران المالح 
وغيرها من الأماكن» تبين أا قد تكون صالحة 
لأي شيءء عدا لسكن الإنسان. صحيح أن لا أحد 
يمكن أن يتكبن بزمن حدوث زلزال مدمر بقياس 
سبع درجات على سلم ريشترء ولكن لنتصور 
لحظة لو أن المنازل كانت مبنية بطريقة مقاومة 
للزلازلء وأن الطرق كانت خاضعة للصيانةء لو 
أن المستوصفات ومرافق القرب الصحية كانت 
موجودة. ولو أن العزلة 

في المناطق الجبلية لم تكن هذه الحدة. فمؤكد 
أن آثار ومخلفات الزلزال لن تكون كارثية بهذا 
الشكل. لقد مسحت قرى بأكملها من الخريطة, 
تحولت إلى مقبرة لساكنهاء تساقطت صخور 
الجيال على الناسء تحولت تلك المناطق 
الأمازيغية إلى مناطق منكوبة. 

أحيانا تقع هذه النوائب الكبرى لتهز أس الأسرة 
حيث يستلقي النائمون» تقع bliy‏ إيقاظ 
الضمائر والسياسات العامة التي تهض على 
نسيان السواد الأعظم من الساكنة 90 «ail‏ 
وتوفير كل شيء للقلة القليلة التي ترفل في 
بحبوحة العيش» تراكم الثروات وتمارس 
السياسة كترف وكانشغال مدر للريح. 

اللافت للنظر هو أن الزلزال إما دمر مآثر 


تاريخية أو أصابها بأعطاب كبيرة. فقد هدم 
مسجد تنمل الذي أسسه المرابطون عن آخره: 
صومعة الكتبية التي تعود إلى نفس العصر 
أصيبت بتشققاتء. السور التاريخي تعرض 
لأضرار بالإضافة إلى آثار أخرى كالملاح والمدينة 
القديمة بمراكش. لم يعد ممكنا التعامل مع 
الأمكنة التاريخية كرأسمال يجلب مداخيل 
لقطاع السياحة وتركها في نفس الوقت عرضة 
للإهمال» لقد آن الأوان 

للتفكير في إزالة بؤر البشاشة العمرانية هذه. 

في ما يخص منطقة الحوز هذه التي خربها 
الزلزال» لقد استثمر فما اصحاب الثروات عبر 
بناء دور ضيافة يكلف فما قضاء ليلة واحدة ثمنا 
باهضاء وعكس ما يدعيه الكثير منهم» لم يخلقوا 
خدمات سياحية تضامنية يكون فما للساكنة 
التي تعاني البشاشة الإجتماعية والاقتصادية 
نصيب. سكان تلك المناطق ليسوا فلاحين إلا في 
قطع صغيرة جدا ترتبط بنوع من الزراعة 
المعاشية. يجب التفكير بعد الزلزال في شيء آخرء 
في بدائل أخرى على مستوى طبيعة إقامة 


الساكنة في تلك المناطق. يجب طي الصفحة 
بشكل جدي وعقلاني وعلى رأس الأولويات يجب 
عدم ترك الناس لمآلهم في تلك الخلاءات الجبلية 
موزعين في دواوير ومداشر نائية. الذين يعيشون 
هناك. الشهداء الذين ماتواء المعطوبون 
والجرى. 

يجب أخذ أوضاع الناس بجدية ومسؤولية لأن 
هؤلاء مواطنون مغاربة» بل ينتمون للسكان 
الأصليين للبلادء وهنا أقف عند مسألة نوعية 
المنازل هناك» أغلبها بنايات سكنية ثقيلةء مليئة 
بالأحجار والأتربةء أو منازل 

بنيت بالآجر والإسمنت المسلح وقد تحولت في 
رمشة عين إلى قبور وأضرحة لساكنهاء الذين 
ردموا تحت أطنان من الأحجار والأتربة 
والإسمنت المسلح. 

يجب التفكير في بناء مقاوم للزلازل لا تتحول 
سقوفه وجدرانه إلى أدوات abla‏ وأن ينسحب 
هذا على جميع المرافق التعليمية والصحية 
والإجتماعية bull‏ والتفكير في تجميع 
الساكنة في قرى كبيرة أو مراكز حضرية صغيرة 
أو متوسطة وأيضا إصلاح الطرقات والمسالك 
واخضاعها للصيانة باستمرار. لقد بين الزلزال 
العنيف بأن كل شيء هناك في منطقة الحوز 
بمراكش (التي كانت عزيزة على مؤسس 
السوسيولوجيا القروية في المغرب ) بول باسكون 
يجب أن يبدأ من البداية» من الصفر. الزلزال 
المدمر بمثابة منبه Jila‏ لإيقاظ المنتخبين, 
والمسؤولين المحليينء والمسؤولين على الصعيد 
الوطني لتجاوز سياسة التهميش والإهمال 
لساكنة تلك المناطق الوعرة. 

legs‏ منطقة جذب سياحي باتجاه أعالي الأطلس 
الكبير جبل تويقال (علو 4167 متر) وجبل إيغيل 
مَكون» ثالث أعلى قمة جبلية في المغرب (علو 
«Cie 4071‏ يحتم على كل هؤلاء المسؤولين 
الاهتمام بمصالح 

الساكنة أولا وأخيرا. مؤكد أن عملية إعادة 
الإعمار لن تكون نزهةء ولن تكون عملية سهلة 
خصوصا في تلك المناطق الجبلية الوعرةء وبالتالي 
يجب التفكير في بدائل ووسائل لوجيستيكية 
أخرى لإنجاز المهمة. لا يمكن الانشغال 
بالاستثمار السياحي للمنطقة وإهمال الظروف 
المعيشية لساكنتتها. de‏ سنوات والمسؤولون 
يتحدثون عن "سياسة المدينة"» رغم أن مدننا 
تعاني من الترييف والفوضى العمرانية والأحياء 
العشوائية والغياب التام للتسيير الجماعي 
العقلاني وللحكامة الحضرية الجيدةء نظرا 
لانشغال المنتخبين أساسا بخدمة مصالحهم 
الشخصية أولا وأخيراء ولكن ماذا عن "سياسة 
البوادي" التي تساهم عبر الفلاحة وتربية الماشية 
وغير ذلك من الأنشطة في الناتج الداخلي الخام 
.8١”التفكير‏ في كل هذا والكتابة de‏ لا يعني 
بالضرورة تسييس كرثة الزلزال dai‏ بل Lis‏ 
بذل مجهود محاولة التفكير مع هؤلاء الذين 
سيخططون حتما لإعادة الإعمار. 

سنة 1755 » ضرب زلزال رهيب لشبونة عاصمة 
البرتغال بل دمرها بالكامل» وقد كتب عنه JUS‏ 
مثقفي وفلاسفة الأنوار مثل فولتير وحين تمت 
إعادة البناء والإعمار. تم ذلك وفق تخطيط 
عقلاني. هكذا يجب تجاوز 

الفاجعة عبر التخطيط العقلاني» pes‏ التفكير 
في هندسة معمارية لإعادة البناء تراعي أساسا 
الوضعية الجيولوجية لتلك المنطقة الجبلية 
المعرضة للهزات والزلازل بدل مراعاة الجانب 
السياحي وحده. وهنا لا بد من التساؤل أين هو 
التسيير الجماعي لشؤون الساكنة من طرف 


المجالس القروية المنتخبة؟ أين ذهب المال العام 
وأين تصرف الميزانيات وماهي حدود وطبيعة 
المسؤولية الجماعية للمنتخبين؟ 

تفجرت إثر الزلزال عيون كثيرة من أعماق 
الجبال في أنحاء ومناطق عديدةء وكأن الأرض» 
والأرض وحدها تقول لتجار الأزمات والكوارث 


ولتجار الخطابات الميتافيزيقية القيامية انظرواء 
ها هي الأرض وحدها تمنحكم أمال جديدا للحياة 
عبر هذا الماء المتدفق الذي يهب الحياة. اهتزت 
الأرضء تفجرت منابع الماءء ينابيع الحياة. 

هرع تجار اليوتيوب التافهون لتصوير فيديوهات 
المنازل المنهارة والضحايا لربح المزيد من JUI‏ من 
قنوات الفضيحة. تافهون وجاهلون يسمون 
أنفسهم مؤثرين: لم يحترموا أبدا طقوس الحداد 


على الضحايا والشهداء الذين مازالت جثث 
البعضن مهم فحت الخرافب والانقاض. قرع تجار 
آخرون أيضا لتصوير فيديوهات تصرخ بالويل 
والثبور وعظائم الأمور. اهتزت الأرض وحدثت 


الفجيعة. تناسلت كوارث الخطابات 
والفيديوهات المليئة بالأكاذيب والترهات» 
تناسلت كالذباب حول جرح دام. الفجيعة التي 
حدثت حقيقية والخطابات أكاذيب وأراجيف» 
البعض ذهب للإنقاذ مثل الجنود المتفانين في 
عملهم» رجال الوقاية المدينة وآخرين من فرق 
الإنقاذ. والكثيرون جلسوا يصورون الأنقاض 
والخرائب» ويتسولون اللايكات. 

البعض يعيد البناء والبعض يمعن في التهديم 
والتحطيم: لكن الأرض التي اهتزت لا تكذب» 
هزاتها تسببت في الكارثة ومنحت منابع الماء في OT‏ 
ما ينبغي استيعابه هو أنه لا منطقة الحوز 
وحدها ولا المغرب وحده بل 

الأرض LS‏ المجتمعات كلها قد دخلت مجتمع 
الخطر كما يسميه الفيلسوف الألماني أولريش 
بيك» أي مجتمع الكارثه» حيث تحولت حالة 
الاستثناء الى حالة طبيعية. هذا النزوع تأكد أخيرا 
بشكل لا مناص منه بحيث 

صارت الكارثة جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية 
وراهنيتنا: Anf‏ فيضانات» أعاصيرء زلازل 
مدمرة والآتي حتما سيكون أسوأ. يبدو أن 
الكوارث لم تعد تخضع لقانون الانقطاع الجزئي 
والاستمرارية النسبية لصالح طابع آخر هو 
اختلاط الأنماط كلباء كما لو ان الكارثة يمكن أن 
تستمر في الحدوث دون توقف. وكما لو أن 
الكارثة قد صارت للأسف تحدد نوعا من العلاقة 
الهذيانية داخل العالم. 


د. تدمري عبد الوهاب 


إذا كان زلزال الحوز بما خلفه من دمار وضحايا 
ومشردين يقدر عددهم بحوالي 300000 قد أثارت 
مشاعر المغاربة من خلال ما شهدناه من تضامن 
ميداني واسع يعكس القيم المتأصلة في المجتمع 
المغربي . 
فإن هول الكارثة أثارت كذلك الضمير الإنساني الدولي 
من خلال العشرات من عروض المساعدة المقدمة 
للدولة المغربية. 
قبل منها المغرب عروض أربعة دول صديقة حسب 
نص البلاغ الرسمي الذي عزى ذلك إلى التقييم الأولي 
للحاجيات ولتسهيل عملية التنسيق بين مختلف 
الفرق المتخصصة في الإنقاذ بكل ما أثاره هذا الانتقاء 
من لغط إعلامي واتهامات للمغرب بتسييس ملف 
إنساني محض خاصة من فرنسا والجزائر. 
كما أن استحضار ما تناقلته وسائل الإعلام الدولية 
يستدعي Le‏ إعمال مقاربة موضوعية. تتوخى 
استخلاص الدروس من هذه الكارثة التي أبانت عن 
حدة البشاشة التي تشهدها المناطق المتضررةء التي 
تفتقر لكل né‏ إضافة إلى النقص الحاد ني 
الإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة في التعامل مع 
مثل هذه الكوارث» في الزمان والمكان المطلوبين. خاصة 
مع ما تناقلته وسائل الإعلام بعد مرور أيام على وقوع 
الكارثة» من تأخر في أعمال الإغاثة الاحترافية التي 
تعمل على انتشال الأحياء والموتى من تحت الأنقاض» 
وتقديم المساعدة للناجين في الوقت المناسب. اللهم ما 
شهدناه من عمل إغاثي تطوعي يقوم به المتضررون 
باستعمال أياديهم وبعض الأدوات البدائية. 
أقول هذا OÙ‏ المغرب رغم المجبودات التي بذلها للحد 
من آثار الكارثةء إلا أن ما يمتلكه من إمكانيات مادية 
وبشريةء أكبر من أن يظهر بالمظهر الذي تناولته 
وسائل الإعلام الدولية. وما يعوزه هو حكومة قادرة 
على رفع التحديات والرقي بالمجتمع المغربي إلى مصاف 
الدول التي تجعل كرامتها من كرامة مواطنيها عبر 
القضاء على البشاشة والفقر وتصحيح الفوارق 
الصارخة بين الجبات. 
وعلاقة بأوضاع البشاشة التي تشهدها هذه المناطق 
المتضررة» تتناسل الأسئلة عن جدوى المشروع التنموي 
الجديدء الذي أقره الملك محمد السادس بصفته 
رئيسا للدولة» ما لم تتم ترجمته في السياسات 
العمومية التي تنبجها الحكومة كجهاز تنفيذي. وتجعل 
من أولوياتها تنمية هذه المناطق التي تتوفر على 
إمكانيات مهمة يجب تثمينها من خلال الاستثمار في 
البنيات التحتية الضرورية والمراكز الصحية 
والتعليمية والوحدات الإنتاجية والمراكز السياحية 
القادرة على توظيف ما تتوفر عليه هذه المناطق من 
مناظر طبيعية» وما تختزنه من تراث مادي ولا مادي 
يعود لقرون خلت. مع الاستثمار في ساكنتها للرقي بها 
إلى القرن الواحد والعشرينء بدل اعتبارها فلكلورا 
يصلح للفرجة في الاحتفالات الرسمية. 
كما كان على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات 
التي أوردها التقرير الأخير للبنك الدولي حين اعتبر 
المغرب من البلدان التي تهددها الكوارث المناخية 


ملف العدد 


نك ناد 
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والجيولوجيةء ويخسر جراءها حوالي 576 مليون دولار 
سنويا. وقدم مساعدة تقدر ب 300 مليون دولار 
إضافة الى 1.5 مليون دولار قدمتها سويسرا كدعم 
للاستراتيجية الوطنية للحد من آثار الكوارث 
الطبيعيةء التي اعتمدها المغرب للمرحلة الممتدة بين 


0 و2030 التي أبانت عن عدم نجاعتها أمام هذه 
الكارثة. مما يتطلب مراجعتها بشكل جذري» وإدماجها 
فعلا وليس قولا في السياسات العموميةء كما جاء في 
كلمة وزير الداخلية أمام المؤتمر التاسع عشر لمسؤولي 
الوقاية المدنية العرب المنعقد في مراكش يوما قبل 
حدوث الكارثة. 

وتفاديا لتكرار ما شهدناه من ارتباك وتأخر في التدخل 
على هذه الاستراتيجية» توفير آليات وميكانيزمات وفرق 
عمل متعددة الاختصاصات في الإغاثة والإسعافات 
الأولية. تشتغل تلقائيا دون بيروقراطية» ومجهزة 
بأحدث الوسائل التقنية واللوجستية التي يجب أن 
تشمل جميع جهات ALLU‏ مع إجراء دورات تدريبية 
وطنية ودوليةء لتطوير مهارات هذه الفرق > 
تستطيع التعامل مع مختلف الكوارث المناخية 
والجيولوجية. وعدم الاكتفاء بسرد نجاحها النسبي في 
تدبير الحد من حرائق الغابات. أو التقليل من آثار 
الجفاف الذي صرفت له حوالي مليار دولار ذهب ني 
غالبيته إلى الفلاحة التصديرية وترك الفلاحون 
الصغار والمتوسطون الذين يمولون السوق الوطنية 
بالخضروات واللحوم عرضة للإفلاس . 

انها بعض الدروس التي علينا استخلاصها وطنيا. أما 
دوليا وعلاقة بما أثاره رفض المغرب لعرضي فرنسا 
والجزائر من لغط إعلامي واتهام المغرب بتسييسه 
لملف انساني لابد من القول أن التضامن الدولي في 
حالة الكوارث يعد التزاما أخلاقيا وليس قانونيا بالتالي 
من حق الدول ان تقبل أو ترفض عروض المساعدة 
وقراراتها تعد سيادية وهو المنحى الذي سار فيه المغرب 
خاصة مع غياب أي اتفاقية دولية في هذا الشأن 
لعدم توافق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 
مشروع الاتفاقية الذي تقدمت به اللجنة الأممية 
للقانون الدولي التي أحدثت لبا لجنة وظيفية ومقررا 
خاصا سنة 2007. oY‏ الدول المانحة خاصة أمريكا 
والدول الغربية أصرت على منحها الحق في تقديم 
المساعدة للجماعات المتضررة في زمن الكوارث دون 
اللجوء إلى حكومات الدول المعنية وهو ما رأت فيه 


وطنيا ودوليا 


الكثير من الدول الأعضاء تجاوزا لمبدأ السيادة 
المنصوص عليه في المادة الثانية من الميثاق الأمعي . 

إن السياسة كانت دوما حاضرة في ملف المساعدات 
الإنسانية وليس شيئا ابتدعه المغرب في معرض رده 
بالرفض أو القبول. 


وبالرجوع إلى الدولتين التي لم تستجب الدولة المغربية 
لعروضها رغم أن حجم الكارثة يتجاوز الإمكانيات 
الذاتية للمغرب ولأي دولة نامية وهو ما أبانت عنه 
الوقائع الميدانية. وكذا الخسائر التي تسببت فا 
المقدرة حسب الأمم المتحدة بحوالي عشرة ملايير دولار 
ونداء الصليب الأحمر الدولي لجمع تيرعات تقدر ب 
0 مليون دولار. كل هذا يؤشر على أن المغرب فعلا 
بحاجة إلى المساعدات الدولية لكن دون التفريط قي 
سيادته وهو ما يمكن أن نفسر به تجاهل عرض 
فرنسا التي تشهد علاقاتها بالمغرب فتورا وملفات 
عالقة منذ سنوات لا حاجة لتذكير الرئيس الفرنسي 
Le‏ 

كما أن رفض عرض الجارة الجزائر التي 
فتحت أجواءها لمرور المساعدات وعيرت 
عن استعدادها للمساعدة وذلك في 
خطوة إنسانية استبشرنا بها خيرا 
لمستقبل العلاقات بين البلدين 
واعتيرناها مدخلا لما نصطلح عليه 
بديبلوماسية الكوارث التي ستساهم قي 
تذويب الخلافات بين البلدين الجارين لما 
فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. 

إلا أن الرئاسة الجزائرية مع الاسف 
وبخلاف الأعراف الدبلوماسية في مثل 
هذه الكوارث أقدمت على إصدار بلاغ 
تعزية للشعب المغربي متجاوزة الملك 
محمد السادس بصفته رئيسا للدولة. 
هذا في الوقت الذي قدمت فيه الرئاسة 
الجزائرية برقيات تعزية لرؤساء دول | ك 
أخرى عاشت كوارث gli‏ 
بالتالي فإن رفض عرض الجزائر لم يكن 
مفاجئا بل منتظرا وفق مبدأ السيادة. 
خلاصة : 

إن هذه الكارثة الجيولوجية بتداعياتها 
الإنسانية المختلفة والنواقص التي 
أبانت عنها سواء في مسألة التدبير 


حزب العدالة والتنمية 
51101010 
Parti de la Justice et du Développement‏ 


الاستعجالي للكوارث الطبيعية أو في البشاشة 
الصارخة التي تعاني منها المناطق المتضررة من الزلزالء 
وبكل ما أحدثته من استفاقة للضمير الوطني والدولي 
الذي عبر بشكل واسع عن تضامنه مع المتضررين 
بالإضافة الى ما أحدثته من لغط إعلامي في ما يخص 
رفض المغرب لعروض المساعدة التي تقدمت بها بعض 
dal‏ يمكن أن نستخلص ما يلي: 


- على الحكومة المغربية مباشرة بعد انقضاء المرحلة 
الاستعجاليةء الانكباب على إعادة الإعمار ضمن رؤية 
تروم معالجة الاختلالات الجبوية عبر وضع مخططات 
تنموية مستدامة aid‏ المناطق ومناطق أخرى مشابهة 
في المغرب من أجل إحقاق العدالة الترابية. 

- مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحد من آثار 
الكوارث الطبيعية بالشكل الذي يجعل تدخلاتها 
احترافية و تلقائية وناجعة. 

دوليا: 
- الحاجة إلى اتفاقية دولية لحماية الأشخاص ني 
حالات الكوارث تكون ملزمة قانونيا مع احترام سيادة 
الدول واستقلالها المنصوص Lele‏ في المادة الثانية في 
الميثاق الأمعي 

- وعلى لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة أن تعمل 
على إخراج نص الاتفاقية إلى حيز الوجود بالمواصفات 
السالفة الذكر وطرحها للمصادقة والتوقيع حتى ol‏ 
تخلفت بعض الدول على ذلك. 


فتوى الزعيم في الزلزال العظيم 


حزب العدالة والتنمية 

ان OM À‏ | موري 

Par de la lentes et du Developpement 
pjd ma 


26 زنقة ابن الطيب القادري, حي الليمون, الرباط ‏ المغرب. 
الهاتف : 0537.20.88.62 الفاكس : 0537208854 
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لذا من واجبنا كحزب سيامي أن نعتير وأن ندعو إلى الاعتبار مما وقع استحضارا لقوله سبحانه وتعالى "3455 ألصبرِينَ Gil‏ 
إذآ "Da EN g as G IIG on pot‏ والذي يردده المسلمون كلما حلت بهم مصيبة. وعلينا أن ننتبه إلى أن من 
معاني "الرجوع إلى الله" ما يغيد Lui‏ ميتعدون عنه في أمور معيئة. وعليه وجب أن نرجع إلى الله سيحاته ونعالى كي يضمد جراحنا 
ويعوضنا عن مصيبتتا خيراء ولكن يجب أن نراجع كذلك كي ترجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإتسان فيه إنذار, والصواب هو 
أن نراجع كأمة وتئيين هل الذي وقع قد يكون كذلك يسبب ذتوبنا ومعاصينا ومخالغاتنا ليس ققط بمعناها الفردي ولكن 
بمعتاها العام والسياسي. لآن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإتما عن الذتوب والمعاصي والمخالقات alu‏ 
السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخايات والمسؤوليات والندبير العمومي وغيرها 


عبد الله بوشطارت 


: في سبيل هدم السرديات: 


زلزال الحوزء خطأء والصحيح زلزال الأطلسء والمعنى الدقيق 
هو زلزال أطلس درن. لأن المنطقة التي ضربها الزلزال بقوةء 
وبؤرتهء تسمى تاريخيا وجغرافيا ومحلياء أدرار ن درن. وكلمة 
الأطلس هي كلمة محلية أمازيغية غير مستوردة. وهي تحمل في 
طياتها هوية وكينونة المغرب وماهيته التي يتفرد بهاء لذلك, 
فخير تسمية لهذا الزلزال المدمر هو زلزال "أطلس درن" Lei‏ 
تسميته بزلزال الحوزء في ليست تسمية خاطئة فحسب» 
وإنما أيضا تحمل تفسيرا فيه نوع من الإقصاء والتمييزء يعني 
إقصاء المناطق الأخرى المتضررةء تسمية الحوز لا معنى لاء لا 
اصطلاحي ولا جغراني ولا تاريخي» فري مرتبطة فقط بمراكش 
خلال فترة تاريخية محددة وهي نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية العشرين» والاستعمار الفرنسي هو من رسخ هذا 
المفهوم الذي نتج وتفاعل في سياق مرتبط بعلاقة المخزن في 
مراكش ببعض القبائل الثائرة والرافضة لسلطته في أزغار 
المحيط بمراكش. اليوم تسمية الحوز لها مفهوم ترابي إداري 
بعد تسمية إقليم تاحناوت cd‏ وبالتالي فالزلزال ضرب أقاليم 
ais‏ وهي الحوز وشيشاوة وتارودانت ووارزازات وأزيلال... 
ولكن المشترك بين هذه الاقاليم هو قمم أطلس درن التي 
تضررت أكثر. 


منطقة الأطلس المتضررة من الزلزال فقيرةء وأناسها فقراء 
هذا خطأ شنيع. والصحيح هو أن المنطقة مهمشة تعاني من 
نقص حاد في البنيات والولوجيات» بفعل سياسة الدولة قي 
التنمية المبنية على الاقصاء. ومنظورها للمناطق الجبلية, 
مركزياء جهوياء وإقليمياء وحتى بعض المشاريع المنجزة تعاني 
من فساء وسوء الحكامة: فالمنطعة غنية جداء بين مراكش 
وتارودانت ووارزازات وشيشاوة» هي أكبر خزان للمعادن, 
الذهب الفضة:ء النحاس الكوبالت..وهي أكبر خزان للماءء يزود 
المدن والسهول والسدود بماء الشرب ومياه السقيء ثروة 
غابوية هائلة ومتنوعةء وتعج بجميع أنواع الفواكه والزيوت 
والتمار» جوزء لوزء خروبء تفاحء عنب» رمان» زعفران» 
ارگان» زيتون» موز» شفرجلء وجميع أنواع الخضر...لذلك, 
فالمنطقة ليست فقيرة وانما هي غنية جدا بالثروات المعدنية 
والطبيعية المائية وفيها كل خيرات الأرضء ولكنها ضحية 
سياسة عموميةء ضحية توجهات وقرارات حكوميةء إضافة إلى 
gilas Lei‏ من استغلال شنيع وفضيعء فهذه الثروات لا 
يستفيد منها السكان» كما كان الوضع سابقا... 
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مدبع 
"المغرب الإمبراطوري" 


المناطق التي ضربها الزلزال كانت مناطق مجهولةء منسيةء 
نائيةء بعيدة...هذه أوصاف ونعوت مغلوطة ينفخ فما الإعلام 
وأصحاب "عقول الياجور" أصحاب الأدسنس وشهرة أصحاب 
صفحات الفايسبوك» عديمي الضمير الذين يستغلون أوضاع 
المنطقة وساكنتهاء ويقدمون أنفسهم أبطال الإحسان 
الفايسبويء ويكتنزون الثروات والأموال مستغلين خطاب ges‏ 
شعبوي كبناء المساجد في الجبال بعيدا عن مراقبة الدولة... 
هؤلاء ومثلهم يروجون أن هذه المناطق التي ضربها الزلزالء 
مجهولة ونائيةء لا هذا خطأ. فهذه المناطق معروفة عالمياء 
وأسماء مراكزها السياحية مشهورة دولياء فبفضل هذه 
المناطق في أطلس درن تحتل مدينة مراكش المرتبة الأول في 
المغرب من حيث جذب السياحة الدولية. مخطئ من يعتقد أن 
مدينة مراكش وحدها هي سبب هذه الشهرة السياحية 
الدولية... ففنادق المدينة وساحتها وأسوارها وإن هي تلعب 
أدوارها السياحيةء إلا أنها وحدها لا تكفي. فجبال الأطلس 
الكبير هي الحافز الأكبر والعامل الحاسم في جذب السياح 
والدليل على ذلكء كثرة المراكز والفنادق و القصبات 
السياحية المنتشرة في كل مناطق أطلس درن» من إمليل وأسني 
ومولاي ابراهيم واوكايمدن وتوبكال/ توبقال» وتنمل وسيتي 
فاظمة واوريكا إلى تلوات... أكثر من ذلك» فأشهر وأكبر ملياردير 
في العالمء وهو مستثمر انكليزي اختار هضبة بضفاف نهر 
ايغاغاين/ بين أسني وامليل لبناء فندق سياحي على شكل 
قصبة.... إذن فالمنطقة يزورها آلاف السياح كل سنة من 
مختلف بلدان العالم... 

فالذي يعتبر هذه المناطق بعيدةء مجهولةء منسيةء فهو يقطن 
في حي صغير» ضيق الجدران في GE‏ أو مراكش أو الرباط أو في 
مدينة من coall‏ وأصبح له هاتف محمول يربطه بشبكة 
الانترنيت. ثم يعتقد في نفسه أنه يسكن في المركزء و في 
الحاضرةء مركز الدنياء وكل من يسكن في الجبال فهو بعيد 
يسكن في البوامش والأطراف النائية... هذه ثقافة المركزية 
الممركزة التي رسختها فرنسا الاستعمارية في دواليب الإدارة 
المغربيةء وانتقلت للأسف. من الإدارة والجدران إلى الاذهان. لا 
يا أخيء ليس كل من يعيش في دوار على سفح جبلء فهو بعيد 
نائي» فأنت القادم من مدينة/ حاضرة: إلى حيث يعيش ني 
الجبل» أنت هو البعيد. فهو يعيش في كامل القرب» القرب 
الذي يتفاعل معه باستمرارء القرب مع محيطه وبيئته. فهو 
غير محتاج OÙ‏ يقترب منك حيث تعيش في حي gaie‏ أو حي 
اسمنتي داخل مدينة مكتضة مزدحمة بالاسمنت لم تنعم 
بيوتها بشمس النهار قط .... فعدم وجود طريق إلى دواره» أو 
عدم وجود مدرسة, أو عدم وجود مشفىء فهذه مشاكل 
الدولة التي تجمع الضريبة والجبايةء ليست مسؤولية مواطن 
يعيش في بلده الأم وعلى أرضه يحرث بساتينه ويرعى ماشيته 
ويغرس أشجاره ويبيع تمارها... 

اعلم يا اخي ان هذه السفوح الجبلية والبيوت الطينية التي 
تنظر Loll‏ على أنها هامشية وبعيدةء اعلم أنها توجد بها عاصمة 
مُلك لأكبر امبراطورية أمازيغية حكمت شمال إفريقيا 
والاندلسء وكانت قاب قوسين أن تحكم فرنساء مركزها هو 
تنملء ومن هذه الجبال انطلقت آلاف الفرسان والخيول 
والجيوش إلى معارك تاريخية في الأندلس مثل الزلاقة معركة 
العقاب و معركة الارك... 

لذلك. وجب تصحيح هذه الأخطاءء فهذه المناطق مشهورة 
ومعروفة عالمياء وتحظى بسمعة سياحية دولية إثر طبيعتها 
الخلابة ومناخها الجميل وطيبوبة سكانها....فإذا كان البعض لا 
يعرف هذه المناطق إلا بعد حدوث الزلزالء فحتميا أنه يعاني 
من جهل مركب» ووقع ضحية النرجسية الحضريةء التي يعتقد 
أصحابها أن المدينة هي كل شيء وهي مركز الكون... 


2- في سبيل فهم التاريخيات 


إنني شاهد على طريقة تعامل الكثير من المغاربةء اعلاميونء 


موظفون اداریون» زوار عادیون» جمعويونء ثم فايسبوكيون 
وأصحاب قنوات اليوتيوب الذين يقتاتون من الأدسنس... 
يتعاملون مع الناس ومع المنطقةء أي جبال درن» ois‏ بالكاد 
اكتشفوا مناطق وفجاج دواوير لم تطأها الأقدام من قبلهم» 


وأغهم | ها فتحا مبينا بكاميرات هواتفهمء وييتفون 
"بارظاجيو الغوت بارطاجيو الخوة" كاك عمليات التضب 
واستغلال بساطة الناس... هؤلاء لا يعرفون ولا يقدرون 
حضارة وعراقة هؤلاء الامازيغ الذين يسكنون أطلس درن» فقد 
شيدوا هنا حضارات عريقة وقديمة» حضارة ومعارف وأنماط 
عيش ما قبل التاريخ وما waas‏ أريد أن يصعد هؤلاء 
"البارطاجيون أبطال البلطجة الالكترونية" إلى قمة ياكور 
ليصوروا بهواتفهم الصينية والكورية واليبانيةء ما صنعه 
أسلافهم الأمازيغ الأحرار الحقيقيون على الصخورء رسموا 
الشموس والأقراص رسموا الآلهة ورموز الطبيعة وأشكال 
العيش وسط pogin‏ طوعوا الطبيعة وروضوا المناخ ونحتوا 
على الصخور افكار وادبيات ورسوم وصور يصعب على العلماء 
والخبراء اليوم فك طلاسيمها... فهذا انسان امازيغي عاش قبل 
أكثر من 5 آلاف سنةء رسم لوحة شمسية بمثابة معجزة؛ على 
أطلس درن» بل صنعج مدرجات del;‏ وخطط هندسة مائية 
على سفوح جبلية عنيدة شديدة الانحدارء امازيغ أطلس درن 
قبل دخول الإسلام وبعده. شيدوا حضارة ممتدة» راسخة 
وعتيدة. في مختلف مجالات الحياةء في الفنء والزراعة 
والحروب والسلام وبناء الدول وهدمهاء انتجوا افكار في 
الديموقراطية وأشكال ممارسة الحكم بالتناوب» خططوا 
هندسة سياسية واجتماعية تلائم ظروفهم الاقتصادية 
والبيئيةء كان لهم بناء اجتماعي وسيامي محكم ومتوازن... 
نختار فقط تارودانت ومراکش» هما مدينتان تقعان على قدم 
أطلس درنء الأولى وهي اقدم مدينة في المغرب. سابقة عن فاس 
وسبتة وسجلماسة.. تقع على قدم السفح الجنوبي للأطلس 
درن» ثم مراكش التي هي ابنة أو حفيدة تارودانت» تقع على 
قدم السفح الشمالي لأطلس درن الذي يقع بينهماء فمن هذه 
المناطق انطلقت كل مبادرات توحيد المغرب» المرابطون الذين 
انطلقوا من الصحراء واستقروا بأغمات لكي يستفيدوا من 
خيرات الأطلس وعائداته التجارية التي يتم تسويقها في اغمات» 
ثم أيضا لكي يتحصنوا به» من اغمات نزلوا لبناء عاصمتهم 
مراكش بعد أن فطنوا لأهمية الموقع الذي تساق إليه مياه 
ومواد ومنتوجات أطلس درن... فجاء الموحدون بعدهم وينوا 
مدينة تينمل وسط الجبال في أعلى حوض نهر النفيس لقطع 
الطريق على المرابطين في مراكش» ونجحوا في ذلك وأسسوا 
أكبر واعظم امبراطورية في شمال إفريقيا والاندلسء ولا ننسى 
أن مؤسس الموحدون المهدي ابن تومرت الملقب بأسافو/ 
المشعل» ele‏ من أحواز تارودانت إگليز بأرغن» واستقر 
بتنمل.... ومن هناك أيضا تارودانت انطلق السعديون والذين 
اتخذوا من تارودانت عاصمة للمغرب ثم مراكش فيما بعد... 
إذن فأطلس درن هو مفتاح قوة الدولة المغربية قديما وحديثاء 
وهو منبع وضامن استمرارية "وحدة الدولة" كمفهوم تاريخي 
حيوي» في أطلس درن انبثقت فكرة "المخزن الكبير" أو "المغرب 
الإمبراطوري". أمازيغ جبال درن استوعبوا منذ القدم توازنات 
الجغرافية السياسية على المدى الطويل التي كانت مبنية على 
التجارة وتسويق المعادن» فخططوا تارودانت لتكون مفتاح 
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المغرب الأطلسي نحو الصحراء الكبرى وجنوبهاء ثم انطلقوا الى 
السفح الشمالي فخططوا تشييد مراكش لتكون مفتاح وميناء 
الأطلس الكبير نحو العالم المتوسطي وأوروبا... 

«il‏ ذكاء ترابي خارق وثاقب» يتماشى مع هوية الدولة المغربية 
القديمة التي تتأسس على فكرة "الامارة بالتجارة" وبعد تعاظم 
الإمارة واتسع نفوذها وازدهرت قوتها بفعل التجارةء بعد 
وصول المرابطين إلى أغمات» فطن الامازيغ إلى أن تشييد الدولة 
وتوحيد المغرب لم يعد رهينا بالتحكم قي محاور التجارة 
الصحراويةء فالتحرك والغزو لتوسيع الدولة نحو الشمال 
لضمان الانتقال من الامارة إلى الدولة ثم إلى الإمبراطوريةء 
(المخزن لدی المرابطين. استمدوه من أكادير المخزن الجماعي 
للقبيلة الذي يوجد فيه أيضا مقر حكم إمغارن) كان يحتاج إلى 
عامل مؤسس آخرء لشرعنة التحرك والاستحواذ على شمال 
مراكش لتوحيد المغرب والوصول إلى الأندلس» يعني التحرك 
من الصحراء حيث منابع التجارة والوصول إلى الأسواق بأوروبا 
وهذا هو مفهوم المخزن الكبيرء أي أن تستفيد الدولة من 
جميع عائدات التجارة من المنبع إلى المصب» والتحكم في 
السوق» ولن يتحقق هذاء إلا "بالشرعية الدينية". فبعد وصول 
جيوش المرابطون إلى أبواب سجلماسة ( كانت على مذهب 
الخوارج) واصطدامهم ببورگواطة حينما وصلوا إلى أغمات, 
تأكدوا فعلا أن العصبية. ( تامزيغت) وحدها غير كافية 
للاستمرار في التحرك نحو الشمالء ومن ثمة ابتدعوا 
أيديولوجية دينية لشرعنة تحويل الدولة من امارة تجارية 
صغيرة إلى امبراطورية كبيرة. وبسبب تشتت الامازيغ على 
المذاهب» ركز المرابطون على المذهب المالكي ليكون شرعية 
دينية بيتهم الصنهاجية ونجحوا في دخول الأندلس 
وأسسوا امبراطورية أمازيغية كبري تحكم من نهر السنغال إلى 
شمال أسبانيا الحالية.... فكرة الفقهاء المالكيون في التحالف 
مع عصبية صهاجية امازيغ الصحراءء فهمهاء ودرسها جيداء 
الزعيم الامازيغي المبدي ابن تومرت وسرقها منهم وطورها 
باجتهاد كبير بعد أن درس بشكل دقيق المجتمع الامازيغي وفهم 
بنياته» قبيل Joss‏ الإسلام وبعد بداية انتشاره» فقبل ظهور 
الموحدون لم يكن الإسلام منتشرا في جبال الأطلس الكبير... 
فانتج المبدي ابن تومرت مشروعه السيامي لاسقاط 
المرابطينء واشتغل على أيديولوجية دينية ابتدعها شخصيا 
وهي فكرة التوحيدء ولكي يجابه عصبية إيزناكن دولة صنهاجة 
المرابطين» احتمى داخل عصبية المصامدة امصمودن» لذلك 
هاجر إلى وسطهم وخطط بها تنمل على حد تعبير صديقه 
ومرافقه البيذق.... 

وبفضل هذا البناء التاريخي الذي شهده أطلس درن» خرج ابن 
خلدون بخلاصة مركزةء وهي أن الامازيغ لا تتحقق لهم الدولة 
إلآاب" العصنية والدعوة"... 

مجمل القولء فتاريخ الأطلس الكبير تعرض لحيف كبيرء وإلى 
سوء الفهم» فمنه انطلق النموذج الوحدوي بل dis‏ ترسخت 
تجارب لتوحيد بلدان المغارب» أي شمال إفريقيا مع الصحراء. 
فبناء مراكش من طرف امازيغ صنهاجة الصحراء بقيادة 
يوسف بن تاشفينء (قبره في مراكش) ودفن ملوك غرناطة 
والاندلس في اغمات لدليل ناصع جدا على جذور وحدة المغرب 
وامتداده جنوبا وشمالاء فهذا ليس انتقاصا من بلدان أخرى 
مجاورة أو شرعنة لهيمنة سياسية على انقاض التاريخ: وإنما 
استقراء لتاريخ قوة الدولة المغربية واستمراريتها على ضوء 
مساهمة ودور جبال أطلس درن في بناء هذه الدولة واستمرار 
ونحن» نعرض هذه القراءة السريعة لتاريخ أطلس درن» لكي 
يفهم البعض أن قوة تضامن المغاربة مع ضحايا الزلزال ليس 
بمجرد شعور إنساني» عاطفيء وإنما أيضا هو glu‏ لشعور 
تاريخي متراكم مبنى على القيم الدفينة والمعارف الخلاقة التي 
تتحكم في أحاسيس وعواطف الجماعة.... 
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تسمية زلزال 8 شتدبر بزلزال الحوز خطأ وحيف 


أصبح الكل يسمي زلزال 8 شتنير 2023 الأخير 
بزلزال الحوز وهذه التسمية فما خطأ وحيف كبير في 
حق الساكنة المنكوبةء وذلك للاعتبارات التالية: 
1) مركز الزلزال لم يكن في إقليم الحوز بل في إقليم 
شيشاوة داخل تراب الجماعة القروية إيمي ELi‏ (أي 
فم الدنيا بتاشلحيت) على مقربة من حدود الجماعة 
القروية إيغيل التابعة لإقليم الحوز. لقد روجت عدة 
مواقع على الأنترنيت» ومنها غوغل ماب» لإحداثيات 
خاطئة لمركز الزلزال. والإحداثيات الصحيحة التي أعلن 
عنها رسميا المركز الوطني للجيوفيزياء هي كالتالي: 
خط العرض 530,998 شمالا أي 53'59°30" 
خط الطول 8,444" غربا أي 38'26°8" 
واذا استعملنا تطبيق غوغل إرت earth‏ عاعهه6أو 
خريطة التقسيم الإداري التي تطبعها مديرية 
الخرائطية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقاربة 
والمسح العقاري والخرائطيةء يمكن تحديد مركز زلزال 
8 شتنبر بسهولة وبالضبط قرب دواري أزرزو 
وأمصلوح المتواجدين داخل حدود الجماعة المذكورة 
إمي ندونيت التابعة لإقليم شيشاوة. ويبعد مركز 
الزلزال هذا عن إيغيل المركز مقر جماعة إيغيل ب 15 
كلم. (من منظور طائر distance à vol d'oiseau)‏ 


هذه الصورة للموقع التاريخي 
اأ شيج سين" 
حيث تم تقديم كتاب " أعز 
ما يطلب " للمهدي بن تومرت 
الموحدي. من تقديم وتحقيق 
الكاتب عبد الغني أبو العزم. 
وتنظيم جمعية ديوان الأدب 
بمراكشء التي أقامت رحلة 


وكذلك عن حدود إقليم تارودانت ب 14 كلم. وبالتالي 
فإن مركز الزلزال وقع تقريبا بين ملتقى الأقاليم الثلاث 
شيشاوة والحوز وتارودانت. 

ونظرا لقوة الزلزال الذي بلغ 7 درجات على سلم رشتر 
lias)‏ هو الرقم الرسمي المعلن عنه) فإن دوار RS‏ 
على سبيل «JUL‏ الواقع بقيادة ويركان على بعد 30 
كلم من مركز الزلزال: 555 عن آخره. وعدد ضحايا هذا 
الدمار فاق الأربعين. دوار آخر إسمه تيزي أُوسَمْء تابع 
لقيادة أسنيء ويبعد ب47 كلم عن مركز الزلزال عرف 
خسائر جسيمة في المساكن وفي الأرواح (5 وفيات). حتى 
مدينة مراكشء التي تبعد عن مركز الزلزال ب82 كلمء 
عرفت بدورها سقوط ضحايا ومنازل بالمدينة العتيقة 
ووقوع خسائر في بعض المآثر التاريخية. هذا يبين هول 
الفاجعة التي عرفتها المناطق الجبلية القريبة من مركز 
الزلزال بالأقاليم الثلاث والذي امتدت تداعياته إلى 
إقليمي أزيلال وورزازات المتاخمين لإقليم الحوز؛ 

سمي الزلزال الذي ضرب مدينة أكادير سنة 1960ء 
على حق» بزلزال أكادير لأن مركزه كان بهذه المدينة 
وأكبر الخسائر كانت فما (12 الف). وزلزال الحسيمة ) 
4) سمي كذلك لأن مركزه كان يبعد عن مدينة 
الحسيمة ب 10كيلومترات وأكبر الخسائر سجلت Lei‏ 
وفي منطقة إمزورن؛ 

2( زلزال 8 شتنبرء رغم شساعة المنطقة المنكوبةء لم 
يضرب سهل الحوز (وليس إقليم الحوز) بنفس القوة 
التي ضرب بها منطقة واسعة» من جبال الأطلس الكبير 
وجزءا من الصغيرء تنتمي لعدة أقاليم كما أسلفنا 
الذكر. إن تسمية هذا الزلزال بالحوز هو حيف في حق 
سكان المناطق الجبلية المنكوبة. 

وأصل هذا الحيف ابتدأ مع استحداث إقليم الحوز 
سنة 1991 حيث تمت تسميته اعتباطيا بهذا الإسمء 
لأن إسم الحوز هو إسم السهل الذي يحيط بمدينة 
مراكش. وقي مناجد اللغة العربية تعني كلمة حوز: 
الأرض المحاطة بحاجز. وسهل الحوز هو Wad‏ محاط 
جنوبا وشرقا بجبال الأطلس الكبير وشمالا obag‏ 
الجبيلات» وغربا Gage‏ الشياضمة. ولا تشكل المناطق 
المستوبة المنتمية لسهل الحوز إلا 26 1 من مساحة 
إقليم الحوز مقابل 74 / مشكلة من مرتفعات جبلية 
تنتمي لسلسلة جبال الأطلس الكبير. 


فلنتصور إحداث إقليم جديد يضم منطقة تمارة 
والصخيرات بالإضافة إلى أقاليم بنسليمان وبرشيد 
وسطات ونسمي هذا الإقليم الجديد بإقليم زعير. 
سيكون هذا الإسم JG‏ بساطة عبثا وحيفا وتعسفا في 
حق الشاوبة ومكوناتها الإثنية والثقافية والجغرافية. 
أكثر من ذلك يرى الدكتور عبد الله الحلوي في مقال 
نقدي لإسم “الحوز” أن هذا الإسم "الذي يطلق على 
المنطقة الممتدة بين الأطلس الكبير ونهر تانسيفت هو 
اسم مخزني ‏ استعماري لا يجوز أن نستعمله اليوم, 
فليست له شرعية تاريخيةء وليس دقيقا جغرافياء وله 
استلزامات مرتبطة بتصور المخزن للمجال. واقترح أن 
بس إقليم الحود ي"إقليم أزاغار” (إقليم السيل): أو 
“إقليم أزاغار ن مراكش”,. أو “إقليم مراكش” بكل 
بساطة". ويدعم قوله هذا بأطروحة بول باسكون حول 
حوز مراكش والتي جاء Le‏ 

ليست لإسم “الحوز” أي شرعية تاريخية 
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وإذا تركنا جانبا النقاش حول إسم الحوزء فإننا نجد 
من غير الصواب تسمية زلزال 8 شتنير بزلزال إقليم 
الحوز ومركزه لم يكن بهذا الإقليم. وتاحناوت مقر 
عمالة هذا الإقليم تبعد عن مركز الزلزال ب 62 كلم و 
لم تعرف إلا خسائر محدودة على غرار مدينة مراكش 
وباقي قرى ودواوير سهل الحوز مقارنة مع نكبة الساكنة 
الجبلية؛ 

3( تسمية زلزال 8 شتنبر بزلزال الحوز سيعني بالنسبة 
للأجيال القادمة وقوعه بسهل الحوز. لأن التقسيم 
الإداري وأسماء الأقاليم ستتغير لا محالة» بخلاف 
أسماء الل والجبال ودن :الي ass‏ الزن 
فإسم جبال الأطلس» على سبيل JU‏ أطلقه 
الإغريق منذ أكثر من ألفين وثلاث مائة سنة على جبال 
شمال إفريقيا. وحسب الميتولوجيا الإغريقية أطلس هو 
إسم أحد الألبة الجبابرة الذي نفاه الإله زوس إلى 
شمال إفريقيا وحكم عليه بحمل الأرض وقبة السماء 
إلى الأبد. 

الأجيال القادمة التي لم تعش هذا الزلزال وما نجم 
لن تعرف ربما حجم مأساة ساكنة جبال الأطلس وزخم 


هذا التضامن الجماهيري المترتب عنها. ولن تعرف أن 
إسم الحوز كان يطلق في سنة 2023 كذلك على جزء 
من جبال الأطلس الكبير. 
إن إطلاق إسم آخر على زلزال 8 شتنبر كزلزال الأطلس 
الكبير أو إمي ندونيت أو أمزميز أو تاحناوت أو إيغيل 
سيجعل هذا الزلزال في الذاكرة الشعبية مرتبطا بهذا 
المغرب الآخرء مغرب الجبال المنسي» مغرب "أسردون " 
أي البغل هذا الحيوان العجيب والرائع الذي يقوم 
مقام سيارة الإسعاف لنقل المرضى والنساء الحواملء 
اللواتي تلدن أحيانا 486 والشاحنة لنقل البضائع 
والسيارات لنقل الأشخاص والعرائس والهداياء 
والحافلة لنقل المسافرين» والجرار لحرث الأرضء وآلة 
الدرس لدرس محاصيل الحبوب إلخ..مغرب جل 
أطفاله يغادرون المدرسة في سن مبكر وخاصة الفتيات 
منهم. مغرب تصل إليه قنينة البوطان بثمن 100 درهم 
وكيس إسمنت ب 200 درهم لأنها تنقل على ظهر هذا 
الحيوان المتعدد المهام» بسبب غياب الطرق والعزلة 
المترتبة عنها. وكنتيجة لهذا الواقع المر والمخزي. يضطر 
أهالي هذا المغرب المممشون والمنسيون إلى اللجوء 
لحطب الغابة كمورد للطاقةء وما ينتج عن ذلك من 
تدهور للغطاء النباتي وتصحر وانجراف «Al‏ وتوحل 
السدود وتعميق أزمة الماء التي باتت تهدد بلادنا. كما 
يضطر اهالينا في الجبال إلى بناء بيوت من طين وحجر 
لاستحالة الحصول على الاسمنت والحديدء وبالتالي 
الموت تحت الأنقاض بعد الزلزال وأحيانا حتى بسبب 
الأمطار الغزيرة والثلوج 0 

تسمية زلزال 8 شتنير بإسم يرمز لجبال الأطلس 
وساكنته كالحسيمة للريف وأكادير لسوس» هو نوع 
من تكريم أرواح شهداء الفقر والعزلة. وتحية 
لذكراهم, هؤلاء الذين قضوا نحبهم بسبب انهيار 
منازلهم البسيطة فوقهم, لأنهم تمسكوا بأرضهم 
وهويتهم رغم قساوة الطبيعة والتضاريس والعيش. 
تسمية ستظل تذكرنا بمغرب أسردون حت لا ننساه إلى 
أن يزول. 


الرباط في 21 شتنبر 2023 
1 تحليل نقدي لإسم الحوز بقلم الدكتور عبد dl‏ 
الحلوي موقع هسبريس 17 دجنبر 2017. 


لمجموعة من المثقفين والأدباء 
والفنانين والممتمين بالمعمار من 
مراكش إلى الموقع الأثري 
تينمل. حوالي سنة 99 
و2000. هذه التحفة المعمارية 
هدمها زلزال ليلة الجمعة 
2023.09.08 . 


دعت الأمينة نبيلة منيبء الأمينة العامة للحزب 
الاشتراكي الموحدء إلى وضع مخطط متكامل للنهوض 
بالعالم القروي والجبلي وبكل الجهات والمناطق المهمشة 
من المغرب» وتحقيق العدالة الاجتماعية والمناطقية, 
وتوفير التعليم والصحة والسكن اللائق ومتطلبات 
العيش الكريم للجميع. 
وأكدت منيب في تصريح Ld‏ على هامش الاجتماع الذي 
احتضنه مقر الحزب بمراكشء يوم السبت 16 شتنير 
2023 والذي خصص لتدارس مخلفات الزلزال الذي 
ضرب يوم 8 شتنبر عدة مناطق من أقاليم الحوزء 
تارودانت» وارززات» شيشاوةء أزيلال ومراكشء أن 
المدينة الحمراء أصيبت بأضرار كبيرة جراء JHII‏ ومنها 
السور التاريخي ومجموعة من المساجد والمدارس 
والمنازل» Les‏ فيها حي PAU‏ المتواجدة في قلب المدينة 
القديمةء وكذا باب دكالة والمواسين وعدد من الأحياء 
العتيقة بهذه المدينة التاريخية الكبيرة. 
وأبرزت منيب في تصريحهاء أن هناك استعجالية لتقديم 
الإعانة للناس الذين كانوا ضحية الزلزال» مستدركة على 
أن ما بعد المستعجل هناك ضرورة للحفاظ على التراث 
المعماري لمدن مراكش وتارودانت التي شملتها الأضرارء 
كما هو الشأن للمعلمة التاريخية لمسجد الكتبية التي 
تضررت بفعل الزلزالء والتي تحتاج اليوم إلى الترميم, 
فضلا عن عدد من المساجد التي دمرت ويجب إعادة 
ترميمهاء وحي الملاح الذي تضررت بناياته هو الآخر بشكل 
وناشدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحدء في 
كلماتها كل أطباء المغرب أينما وجدوا سواء بالقطاع العام 
أو القطاع الخاصء أن يساعدوا الناس من أجل إنقاذ 
الأرواح في إطار التنسيق بين مختلف الهيئات» منوهة 
بروح التضامن الشعبي الذي عبر die‏ كل المغاربة من 
مختلف الشرائح الاجتماعية منذ وقوع الكارثة في 8 


-a 


وقالت منيب "إنه كلما حلت كارثة تخرج "الذئاب" التي 
تستغل الكوارث الإنسانية. فعوض أن يتقدموا 
بمساعدة أو يقدموا فكرة. نجد هؤلاء المفسدين 
يستغلون هذا الوضع من الدمار للاغتناءء كما اغتنى 
البعض من كارثة كوفيد-19". داعية من أسمتهم بشرفاء 
الوطنء وكذا الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتهاء Le‏ 
حسب منيب» غضت الطرف طويلا على الاستبداد وعلى 
الفساد وعلى المنتخبين وعلى المسؤولين المعينين الذين لا 
يقومون بأدوارهم كما يجب. 

وأضافت منيب "اليوم نريد هبة كما هب الشعب المغربي 
الذي تألم واقتسم القليل مما يملكه من الغذاء واللباس 
مع المتضررين من الزلزال» من أجل بناء بلادنا حقى تكون 
Led‏ جهوية حقيقيةء ومدننا مبنية على أساس متينء 
وإقامة متاحف فما والنهوض بالأحياء العتيقة التي هي 
القيمة الكبرى لبذه المدينة". 

وأبرزت» أن الصحافة المستقلة أبانت عن حجم الدمار في 
المنطقة كلهاء وبالخصوص وسط مدينة مراكشء وهذا لا 
يمكن نسيانه» وهو ما يتطلب» حسب الأمينة العامة 
للاشتراكي الموحد» هبة خاصة من أجل الحفاظ على 
التراث المعماري للمدينةء والتفكير في السكن اللائق لكل 
المراكشيين عوض أخذ رياضاتهم ورمهم في جهات تنعدم 
فا ظروف العيش الكريم بعيدة عن عملهم» معتبرة ذلك 
جريمة ترتكب في حقهم. 

وشددتء على ضرورة توفير السكن اللائق وخدمات 
القرب وفك العزلة عن هذه المناطق» والكف عن 
استغلال فقر الناس من أجل شراء منازلهم» ورمييم 
بعيدا في حواشي المدينة وتسليمها كليا لجهات digne‏ 
مجددة نداءها من أجل إنقاذ مدينة مراكش وكل 
الدواوير المتضررة. 

وحول صعوبة البناء sig‏ الدواوير والمناطق الجبليةء 
تساءلت منيب عن عدم تعاون السلطات مع هؤلاء 
السكان الذين يبنون منازلهم في الظلام ولم يسمح لهم 
للبناءء ولا تتم مساعدتهم» بالإضافة إلى غياب مخطط 
للتهيئة الترابية للنهوض بالمناطق القروية والجبلية في 


فدرالية اليسار 


Sail 


كشفت 


الدورالهامشي للحكومي وعجزها 


المغرب» مشيرة إلى أن هذه القصور التي لا تتوفر على ماء 
صالح للشرب ولا کہرباءء يتم USS‏ على هذه الحالة من 
أجل فقط أن يزورها السياح. 

ودعت منيب. إلى إنشاء قرى نموذجية تكون من الناحية 
الخارجية تحافظ على الجمالية وعلى تراث المنطقةء ومن 
الناحية الداخلية تتوفر هذه القرى على بيوت وحمام 
ومطبخ» ومساجد ومدارس ومستوصفات وفضاءات 
للأطفال وتعاونيات للمنتوجات المحلية لزيت الزيتون أو 
أركان أو الزرابي وغيرهاء وبالتالي توفير سكن لائق وشروط 
للعيش بكرامة في هذه القرى النموذجية. 

وقالت في ذات التصريح "إن الصناع التقليديون يتألمون 
اليوم ولم يجدوا قوت يومهم والعيش بكرامة. مشيرة إلى 
أن الدول في إطار هذا الانفتاح غير المعقلن تركت الناس 
وجلبت التقنيات الحديثة التي ضربت هذه الصناعات, 
كالفخار والخشب والطرز وجبس» وهي صناعات يجب أن 
تعطى لہا قيمتها الحقيقيةء liag‏ تراث عظيم يجب تركه 
واعتبرت» أن الكارثة التي حلت بالمغرب وألمت المغاربة 
كثيرا يجب أن تكون للجميع كفرصة للهوض بالأوضاعء 
موضحة أن الدولة المغربية قسمت المغرب إلى جماعات 
حضريةء تبلغ نسبتها حوالي 20 في A‏ وجماعات 49,3 
تشكل 80 في المائة. وهي القسم الأكبرء تعاني التمميش 
وتعتبرها كخزان انتخابي» مشددة على أن المغاربة يجب 
أن تفتح أمامهم المدارس ويتحرروا كي يختاروا غدا من 
يمثلهم عن وعي وقناعة pleg‏ ودرايةء والكف على 
استغلال المواطنين. 

وقالت إن "الكارثة لا يمكن توقيفهاء ولكن الخراب 
والمشاشة التي يعيشها المغاربةء فإن الدولة هي المسؤولة 
عنها". مشيدة بهبة الشعب المغربيء وبقيم التضامن التي 
سعى البعض إلى ضربها وتكسيرهاء مبرزة أن هذه القيم 
هي متجذرة في الشعب المغربي. مضيفة "ولكن نريد دولة 
قوية ومؤسسات خالية من الفساد وانتخابات نزيهة 
ومنتخبين لديم الكفاءة من أجل خدمة البلدء وليس من 
أجل البحث عن أراضي لنهبها". 


العدد 522 من 01 إلى 15 أكتوبر 2023 


الكارثة التي حلت بالمغرب وأمت المغاربة كثيرا يجب أن تكون فرصة للجميع للنهوض بالأوضاع. 
'الكارثة لا يمكن توقيفها. ولكن الخراب والهشاشة التي يعيشها المغاربة, فإن الدولة هي المسؤولة عنهاء 


وطالبت الدولة بالتدخل فورا لتوفير السكن للمواطنين, 
ليس في مدينة مراكشء ولكن أيضا في باقي الدواويرء 
وإيجاد حلول وإشراك المهندسين المغارية ووضع تصاميم 
لقرى نموذجية تتوفر فيا إمكانية العيش والاستقرارء 
ووضع مخطط استراتيجي متكامل للنهوض بالعالم 
القروي والجبلي. وفك العزلة التي تغرق فما هذه المناطق 
الغنية بالمعادن. 

ووجهت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحدء نداءها 
للمغاربة الذين هبوا للتضامن مع ساكنة المناطق 
المنكوبةء أن يستمروا قي هذا التضامن في كل جهات 
المممشة من الوطنء والانخراط الواعي في الجمعيات 
الجادة والأحزاب الجادة. من أجل النهوض بالبلاد حتى 
يعيش المغاربة في شروط توفر العيش الكريم لهم. 

وقالت منيبب» إن الاطلاع على التقارير التي قدمها أعضاء 
الحزب بمراكش حول مخلفات الزلزال» أو تلك التي 
قدماها الصحافة المستقلة التي انتقلت إلى عين OKU‏ 
كشفت أن هناك منعشين عقاريين فاسدين يبنون 
بنايات هشة تضررت كثيرا من الزلزال» كما هو الشأن 
بالنسبة لمنطقة المحاميد. والتي تضررت بها المنازل 
وتشققت» مما اضطر الساكنة إلى المبيت في العراء خوفا 
على أرواحها. 

وتساءلت منيب» عن دور الرقابة والمحاسبة التي بدونها لا 
يمكن أن تبنى دولة الحق والقانونء وهذه المحاسبة لا 
تقتصر فقطء توضح منيب» على المنتخبين أو المعينين, 
ولكن كذلك هؤلاء التجار الذين يتاجرون بأرواح الناسء 
وهذه مناسبة لانتباه إلى ما يقع في قطاع العقارء مشددة 
على ضرورة تدخل الدولة بسرعة لإيجاد ملاجئ للأيتام 
وتوفير المدارس لهم وتوفير الدعم السيكولوجي لهم 
فالدولة أصبحت اليوم هي المسؤولة عنهم وترعاهم لأن 
الأجيال المقبل عليها أن تترعرع في شروط تمكنهم من 
المساهمة في تنمية البلاد. 


قالت فيدرالية اليسارالديمقراطي. إن كارثة الزلزال الذي ضرب عدة مناطق 
من المغرب كشفت أوضاعا اقتصادية واجتماعية صادمة. 


وسجلت الفيدرالية في بيان لهاء ما أسمته "المركزية المفرطة للنظام السياسي 
المغربي. والدور الهامثي للحكومة وعجزها عن اتخاذ أية مبادرة ملموسة قبل 
التدخل الملكي". 


وأكد البيان؛ "الحاجة من جديد للديمقراطية الحقيقة وراهنية الإصلاح 
السياسي والدستوري مجسدا في الملكية البرلمانية ودولة الحق والقانون 
والمؤسسات". 

وأضافت أن الكارثة. كشفت عن العزلة القاتلةء والفقر المذقع. والبشاشة 
المفرطة للبادية المغربية. خاصة في المناطق الجبليةء رغم ما رصد من أموال طائلة 
لما سمي" برنامج فك العزلة عن العالم القروي" والذي كان مسؤولا عنه الرئيس 
الحالي للحكومة. 


وسجلت. غياب أي مظهرمن مظاهر التنمية البشرية بالمناطق المنكوبةء مشيرة إلى 
انعدام العدالة المجالية وتعمق الفوارق الاجتماعيةء الجهوية والمناطقية بشكل 
Jra‏ 


وأكدت خضوع الديبلوماسية المغربية بشكل ملحوظ للمزاجية. وغياب رؤية 
واضحة في السياسة الخارجية. بدليل غياب التفاعل الإيجابي مع عروض 
المساعدات للعديد من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات متينةء مما أثار 
استغراب وتساؤلات الرأي العام. 


وأشادت الفيدرالية. بالهبة الشعبية التضامنية مع ضحايا المناطق المنكوبة, 
ويدور فعاليات المجتمع «sal‏ ومغاربة العالم في ما قدموه من مساعدات 
للتخفيف من معاناة ضحايا الزلزال. 


وشددت» على ضرورة أن يؤدي تنفيذ البرنامج الاستعجالي المرصود لمعالجة 
مختلف جوانب اثارالكارثة إلى إنصاف ساكنة المنطقةء وجبر الأضرار المتربة عن 
سياسة الإقصاء والهميش التي مورست في حقهم طيلة العقود السابقة. 


وطالبت. بإصدارقانون خاص بالمناطق الجبلية المعرضة للكوارث الطبيعيةء كما 
هو معمول به في العديد من البلدان. 

وأكدت على ضرورة اعتماد الشفافية في تدبير الصندوق المخصص لعالجة آثار 
الزلزالء داعيا إلى الكشف عن مصير أموال "صندوق تدبير الكوارث الطبيعية" 
الذي أنشأته الحكومة السابقة. 


وأدانت محاولة "شرعنة التطبيع مع الكيان الصهيوني بحجة المساعدات 
الإنسانية في الوقت الذي يقدم فيه الصهاينة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 
حق الشعب al‏ لفلسطيني". 

-ملفات تادلة 24- 
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منذ متى و كيف بدأت ذكرة العبور الكبير للأطلس 1/471 0تراود الرحالة والمستكشفين بالمغرب؟ 


في مقالة له نُشرت بمجلة الجبل LA MONTAGNE‏ 


للأطلس... 


عدا sue‏ قليل من المعابر الرئيسية التي تخترق 
السلسلة الأطلسية مثل معبري تيزي ن تست وتيزي ن 


تيشكاء غالب المسالك هنا غير معبّدة. هي بالأحرى 


طرق لمن بهوى السياقة في "الزمن الجميل". طرق غير 
مصنّفة لن يطيقها إلا من يعشق الوحل والطين 
وانبعاث الغبار» من يستأنس بالحفر المبثوثة هنا 
وهناك مقدّرا عمقها من أول نظرة. من يعلم أن 


S‏ سيارته يمكن أن تبقى عالقة في مكان ما لعدة أيام أو 


في الثقافة الأمازيغية ميشيل بيرون MICHAEL‏ 
P۴۷۴تفاصیل‏ عبوره للأطلس الكبير واستهلها 
بذكر بعض الجوانب التاريخية لهذا النشاط مع 
مقارنة له مع مثيله في جبال الألب. فيما يلي ترجمة 
لتلك المقدمة المفيدة مع بعض التصرف ... 


"قبل أن نأخذ القارئ بين التلال والوديانء دعونا نَرَ 
كيف تشكلت فكرة العبور الكبير لجبال الأطلس 
ونفحص الجوانب الجغر افية منه. 

عبو ركبير لجبال لأطلس ils SGTAM))‏ لا. liag‏ النوع 
من التجوال والاستكشاف موجود في مثيلتها جبال 
الألب منذ سنين عديدة. 


عند المقارنةء الأطلس والألب سلسلتان جبليتان على 
نفس القدرمن الارتفاع . لكل Loge‏ ماض ثري» ومناظر 
طبيعية AMAS‏ وسكان ودودون ... لكن هناك ينتبي 
التشابه: إذ شكلت جبال الألب منذ قديم العصور 
حاجرًا يصعب عبوره» بينما سمحت جبال الأطلس ob‏ 
تخترقها موجات من الهجرات الآتية من تخوم 
الصحراء تمر عبر فجاجها العاليةء وأخاديدها 
العميقة. 

RSI‏ من ذلك؛ بالأطلس. الوديان مأهولة بالسكان, 
والجبال بها نوع من الحياة : قممها مغطاة بثلوج 
سرعان ما تزول مسببة في سيول جارفة ومباغتة ... 
بينما بالألب. الجبال تنتصب كأنها وحوش جليدية 
وتنحتها وديان مغلقة المسارب» وغير مأهولة على 
الغالب» مثل واد أوباي عزةطلاوواد موربيان Haute‏ 
AMaurienne ...‏ عوالم منسية صامتة شبه موات 
ومبجورة على الرغم من بعض الأنشطة الصيفية 
العابرة. 

الأمر على النقيض تمامًا بجبال الأطلس... النشاط 
البشري حاضر بكل مكان تقريبًاء الانسان هنا أكثر 
تشبثا بأرضه. تبلور ذلك عبر خلق مجالات عديدة 
ومتنوعة للعيش وللحركة تشكلت على مر العصور, 
على الرغم من افتقارها إلى بنية تحتية متطورة 
بالمفهوم العصري. إذ لا وجود للطرق والمسالك 
المعبدة. ولا وجود لمو اقف للسياراتء وكذا لا وجود 
للملاجئ الجبلية المزدحمة ولا اكتظاظ من جراء 
تو افد الأفواج السياحية في مواسم العطل» كما أنه لا 
وجود لتلك الطقوس والضجيج والتلوث والبهرجة 
المصاحبة للأنشطة الجبلية بالألب. 

دعونا نخرج من ذلك كله وننغمس في تجربة عبو ر كبير 


أشهرء أمام واد غمرته السيول» من يمكنه الاكتفاء 
باليسير من الطعام. والمبيت متدثرا بالنجوم أوني 
حظيرة للأغنام مع الرعاة المحليين. من لا يتردد في 
المي لساعات متتالية. حاملا حقيبته على ظبره. 
محترما عادات أصحاب المكان المضيافين. ومن قبل 
كل شيء» همّه الاستكشاف ممزوجا بنكهة المغامرة... 


أنبه مرة أخرى أن عبور جبال الأطلس غير عبور جبال 
الألب ... هنا لا أماكن مريحة للتوقف, ولا إمكانية 
Jojit‏ بسرعة إلى أقرب طريق للعودة أو للتزود : 
الأطلسية الشرقية والوسطى, لا مناص إلا بالصير 
والمثابرةء إذ في بعض الأحيان يجب احتساب يوم أو 
يومين من المشي للوصول إلى مسلك رئيسي ... 
باختصارء تقريبا لا توجد بنية تحتية. ما عدا في جبل 
توبقال الذي يحتوي على عدد لا بأس به من الملاجئ . 


لمگون» ثم قلعة مكونة وبومالن ومسمرير وهضبة آيت 
عبدي وتيزي ن تيكرنت. وكانوا علقوا لعدة 
أيام في زاوية أحنصال جراء dote‏ رمد 
قبل أن يتمكنوا من العودة. í‏ 
وخلال عطلة عيد الفصح alal‏ 41964 أنجز 8 
GCAF walecler‏ الرباط وكان لوحده . 
عبورا جميلاجدًا للأطلس الكبير الغربي :ا 
أمزميز إلى تارودانت عبر أوكدمت والنفيس و ” 
ETRA‏ 


هذه الرحلات أعطتني فكرة عما يمكن القيام 
به» بشرط التوفرعلى متسع من الوقت» وهو 
ما لم يكن حالتي على الإطلاق في ذلك ' 
الوقت ... وفي انتظارذلك. كنت أحاول الاطلاع 
على مختلف الوثائق التاريخية والجغر افية المتعلقة 
بالموضوع وإن كانت في جلها غير مكتملة. وقد بدا لي 
منها واضحًا أن جبال الأطلس, هي أكثرمن مجرد حاجز 
طبيعي» بل هي عبارة عن جسر Jila‏ للتنقل والعبور 
متشعب المسالك والوجهات: وذلك أنها سلسلة من 
الجبال المنتصبة التي تقطعها طولا وعرضا شبكة من 
الوديان في الاتجاه الشمالي والشمالي الشرقي وكذا 
الجنوبي والجنوبي الغربي. وقد سلكها جميعها منذ 
أزمنة بعيدة أطياف من الناس عبر هجرات للاستقرارء 
أو ارتحال موسمي بحثا عن AII‏ أو حتى أسفار 
للمتجولين والتجار البسطاء إلى بعض الأسواق 
النائية. 


الأمرالذي يجعل من يفكرني مشروع لعبور الأطلس 
الكبيريعيد النظر أكثرمن مرة في قراره. وكذلك يجعلك 
تفهم لم هذه الخرجات لا تستهوي إلا قلة من الناس ... 


إن كان العبور الكبير لجبال الألب نشاطا له تاريخه 
الحافلء ورواده الأوائل مثل زفيكلشتاين 
dxelsoZwingelstein‏ الشتوية وكذا الصيفية Jis‏ 
5» فإن العبور الكبير للأطلس هو بالكاد نشاط يرى 
1970 9 1972. 


ففي أغسطس 1955 قام مستكشفان إنجليزيان, 
ثيسيجر اع 516ع!!آوبينيكويك «PENNYCUICK‏ 
برحلة رائعة انطلاقا من تلوات ووصولا إلى زاوية 
أحنصال في ظرف أسبوعين. عبر مراحل صغيرة مروا 
بها ببحيرة تامدا المحاذية لجبل أنغمر وبالوجه الجنوبي 


وحيثما وليت وجهك» مقتفيا أثر هؤلاء الأفراد 
والجموع وكذا القو افل من المتنقلين عبر الجبال: تجد 
أن هذه الحركية وهذا الانتقال يتم عبر ممرات تتيح 
العبور بسلاسة وقي نفس الوقت لها جمال ورونق 
أخاذ. هذه الممرات الجبلية تنتظم قي إطار شبكة من 
المسالك تبلغ أوجّها من الفعالية والسهولة -من خلال 
الإمكانات التي تتيحها التضاريس- . عند الجزء الشرق 
من الأطلس الكبير الممتد بين cul‏ بوكماز ومرتفعات 
argia‏ فاق اللسالك الي dés‏ جبال 
الأطلس طولا وعرضاء تشكل شبكة عملاقة من 
المسارات والدروب عبر اليضاب العليا hauts‏ 
«plateaux‏ أو me‏ رؤوس التلال silignes de crête‏ 
عبر الممرات 5اهءوالفجاج الواسعة التي يفضلها 
المسافرون والمتنقلون ASI‏ من التنقل عبر المضايق 
دعي ووالوديان المتواجدة بكثرة أيضا. 


قديماء كان التجارينتقلون من قصبة تادلة إلى وادي 
دادس من خلال خط رئيسي "عمودي" من الشمال إلى 
الجنوب يم رأساسا عبرواويزغت» واد أحنصالء بحيرة 
إزوغاروأوسكيس. وما زال البدوالرحل من قبائل آيت 
عطا إلى يومنا هذا يأتون من المناطق المجاورة لجبل 
صاغرو عبر إزوغار وأوسكيس للوصول إلى مراعيهم 
الصيفية. من جهة أخرى. كان التجار البائعون 
والشعراء المتجولون (إمدلازن) يتنقلون "أفقيا" من 
واويزغت إلى حوض ملوية مفضلين سلك الطرق 
العابرة باتجاه الشرق. سائرين مثلا بمحاذاة واد 
العبيد باتجاه أغبالة وتونفيت» وكذا على طول أسيف 
ملول ثم إملشيل» دون أن ننسى المسالك الرئيسية 
التالية : 

من تونفيت إلى الريش عبرمنابع زيز؛ ومن تونفيت إلى 
إملشيل عبرتيزي ن اغيل: ومن أغبالة إلى إملشيل إما 
عبر تعدلونت وتيزي ن إفرغاس وإما عبر بوتفردة 
وتنگارف ؛ ومن واويزغت إلى آنرگي عبرتيلوكيت؛ وأخيرا 
وليس آخرا الطريق من تادلة إلى تودغا عبر القصيبة 
وواد درنة وبوتفردة وإملشيل و أكودال وواد اغريس. 
هكذا إذن تتجلى لنا بلاد جبلية بامتياز» بحدود 
ومسالك بين الدواويروالقبائل تنتظم بدقة على شكل 
شبكة» شكلت على مر الأزمنة عبروديانها المأهولة 
وهضابها العالية مسرحا للحركة والتنقل» تدب فا 
كل عناصر الحياة. وتتيح مجالات للتواصل في جميع 
الفصول من السنة ما عدا فترات محددة تتساقط 
وهذا ما يجعل هذه البلاد. اختياري الأول والأهم 
لخرجاتي الجبلية المطولة. " 

مالك بنبراهيم 


شمال المغرب هو منطقة جغرافية واقعة بالقرب من الحد الفاصل بين 
الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأوراسية (صدع جبل طارق) على خط 
الزلازلء[1] ويطل على البحر الابيض المتوسط الذي توجد به العديد من 
البؤر النشطة, خاصة في المنطقة البحرية المعروفة باسم بحر البوران الذي 
يقع قبالة سواحل الناظور والحسيمة. والمنطقة الأطلسية التي تقع غرب 
طنجة وجنوب غرب اسبانيا والبرتغال» مما يجعل شمال البلاد بالقرب من 
الحدود معرضًا بشكل أكبر لخطر زلزالي مقارنة بالمناطق الأخرى.[2] 


صورة لمدينة أكادير بعد الزلزال المدمر الذى ضرب المدينة فى عام 
1960. 


عرف المغرب عدّة زلازل عبر التاريخ» كان أخطرها زلزال مراكش آسفي سنة 
3 الذي خلّف آلاف القتلى» وكذلك الزلزال العنيف الذي هز مدينة 
الحسيمة في 24 فبراير 2004 وتسبب في مقتل وتشريد مئات السكان» Has‏ 
عن الزلزال الذي ضرب أكادير سنة 1960 وتسبب في مقتل أزيد من ألف 
مغربي ودمار كبيرٍ في المباني والمنازل. على الجانب المقابل فقد تأثر المغرب 
بزلازل شرت بلدان قريبة dis‏ ووصلت الموجات الارتداديّة عنده» ولعلَ أبرز 
هذه الزلازل GE‏ زلزال لشبونة عام 1755 والذي des‏ شمال المغرب وتسيّب 
في جرح وقتل الآلاف. 
تعرّضت مدن مغربية للزلازل مرتين على الأقل مع اختلافٍ في الشدة والقوة 
والخسائر مها أكادير (1731. 1761ء 1960( فاس )1755, 1624 1522( 
مراكش (1755. 1719( مكناس (1624. 1755( مليلية )1578. 21660 
2 1821. 1848(« طنجة )1773 ,1755( وغيرها من المدن.[3] 


اند 


قائمت الزلازل في المغرب 


تسر هذه المقالة قائمة بالزلازل الكبيرة التي ضربت المغرب وخاصّة تلك التي 
كانت بؤرتها في ا مغرب وکان لها تأثيرٌ كبيرٌ على البلاد. 


المنطقة الشدة 


التاريخ الزلزال القوّة عددالوفيات عدد 

الإصابات معلومات إضافيّة 

8 سبتمبر 2023 زلزال الحوز  pl‏ الحوزء جبة مراكش آسفي 
Gus  Luy> 5674 5:32946 7 VI‏ 


هذا الزلزال إقليم الحوز القريبٍ من مدينة مراكش ضمن جهة مراكش آسفي 
على الساعة الحادية عشر وأحد عشرة دقيقة ليلاً من اليوم الثامن من 
سبتمبر 2023. بلغت قوّة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر deg‏ عمق 
5 كم )11.5 ميل) بالقربٍ من جماعة إغيل في جبال الأطلس وقد وصل 
مداه الى مدن كالدار البيضاء والمحمدية وأكادير فيما شعر به سكان 
العاصمة الرباط وأيضا مدن بعيدة كمكناس وإفران» وقد تسبّب في مقتل 
6 شخصا وجرح أكثر من 5674 شخص آخرينء كما اعثبر من طرفٍ 
المعهد الوطني للجيوفيزياء الزلزال الأعنف الذي يضربٌ المملكة المغربية منذ 
قرنٍ تقريبًا.[5[]4] 
4 فبراير 2004 زلزال الحسيمة إقليم الحسيمة» جهة طنجة تطوان 
الحسيمة×ا 63 1 قتياًا 6 جريحًا يُعتبر 
زلزال الحسيمة الذي Gus‏ المدينة يوم الرابع والعشرين من شباط/فبراير 
4 أحد أعنف الزلازل التي ضربت الإقليم الواقع شمال المغرب. حيث 
بلغت شدته 6.3 درجات» وقد خلّف خسائر بشرية بلغت أكثر من 630 قتيلًا 
معظمهم من سكان المناطق القروية فضلًا عن الخسائر المادية والعمرانية 
الكبيرة. 
8 فبراير 1969 زلزال البرتغال المغرب اال 7.8 3 قتيلًا 

0 جريحًا ضضرب هذا الزلزال دولة البرتغال يوم 28 شباط/ 
فبراير 1969 لكنّ مواجاته الارتداديّة وصلت عددًا من Gall‏ المغرب . ما 
تسبّب في مقتل 13 مغربيًا وإصابة 80 آخرين. 
9 فبراير 1960 زلزال أكادير أكادير» جبة سوس ماسة × 

 3:315.000 58‏ 12.000 جريحًا ضرب هذا الزلزال 
المدمّر مدينة أكادير المغربيّة يوم 29 شباط/فبراير 1960« ومع Gi‏ قوته لم 
تتجاوز الست درجات إلا أنه دمر المدينة بشكل شبه كليء حيث تسبب في 
مقتل ما لا يقل عن 15.000 شخصًا وهو ما مثل ثلث سكان المدينة في ذلك 
الوقت» كما جَرحَ وأصاب أزيد من 12.000 آخرين» وترك ما لا يقل عن 
0 شخصا بلا مأوى. يُعتبر هذا الزلزال من الناحيّة التدميرية ومن ناحية 
الخسائر البشرية هو أعنف زلزالي يضربُ المغرب في التاريخ الحديث. 
9 يناير 1909 زلزال تطوان تطوان غير معروف غير 


الحكومة تتتهر 


العدد 522 من 01 إلى 15 أكتوبر 2023 


معروف 100 قتيل 0 جريح لا يُعرف الكثير عن الزلزال 
الذي ضرب مدينة تطوان في أواخر كانون الثاني/يناير 41909 حيث لم 
يُسجّل قوته ولا شدته لكنه تسبب في مقتلٍ ما لا dis‏ عن 100 شخص 
وإصابة عشرات آخرين.[6] 
1 مارس 1761 زلزال لشبونة المغرب BSVI-IX‏ غير 
معروف غير معروف 20 تسبّب زلزال لشبونة الذي ضرب المدينة 
البرتغاليّة يوم 31 آذار/مارس عام 1761 في حصولٍ تسونامي في شمال 
المحيط الأطلسي وجنوب شبه الجزيرة الأيبيرية» وقد امتدّ التسونامي لعددٍ 
من الدول Les‏ في ذلك المغرب ما تسبب في مقتل عددٍ غير معروف وجرجح 
آخرين. 
27 نوفمبر 1755 زلزال مکناس ‏ مكناسء جہة فاس مكناس IX‏ 

7.0— 6.5 0 قتيل2 غير معروف بب 
الزلزال الذي ضرب مدينة مكناس يوم 27 تشرين الثاني /نوفمبر 1755 في 
مقتل ما مجموعه 15.000 ai‏ ما بين مدينتي مكناس وفاس.[7] 


تسلب 


1 نوفمبر 1755 زلزال لشبونة المغرب VI-VII‏ 8.5-90 


Ul 1755‏ مدمّر صْتّف Goes‏ قائمة أكثر الزلازل Kia‏ وتدميرًا في ll‏ 
حيث قتل عدّة آلاف وجرح مثلهم وأكثرء ولم يقتصر تأثيره على دولة البرتغال 
فحسب بل وصل لعدّة دول أخرى Les‏ في ذلك المغرب وخاصّة مدينة الدار 
البيضاء التي قُتل فما بضع آلاف جراء الزلزال وما أعقبه من تسونامي واندلاع 
حرائق.[7] 
1 مايو 1624 زلزال فاس فاس» جهة فاس مكناس ×ا 
غير معروف بضع مئات بضع مئات ضرب 
هذا الزلزال مدينة فاس في 11 أيار/مايو 1624 وهو ثاني زلزال قوي يضِربُ 
المدينة المغربيّة في غضونِ قرنٍ تقريبًاء حيث تسبب في مقتل بعض مئاتٍ من 
المواطنين وجرح مئات آخرين كما دمّر عديد المنازل والمباني في المدينة والقرى 
والدواوير القريبة منها أو المحيطة بها.[7] 
2 سبتمبر 1522 زلزال فاس فاسء جهة فاس مكناس 
غير معروف بضع مئات بضع مئات ضرب 
مدينة فاس زلزالٌ قويّ يوم 22 أيلول/سبتمبر 1522 وقد cals‏ عدّة مئات بين 
قتيل وجريح كما دمّر جزءًا من المدينة.[7] 
ملحوظة: يضم هذا الجدول الزلازل التي ضربت المغرب. كما يضِمٌ الزلازل التي 
ضربت os‏ أخرى (وخاصّة دولتي البرتغال وإسبانيا القريبتين من الشمال 
المغربي) لكنّ موجاتها الارتداديّة وصلت المغرب وتسبّبت في خسائر بشريّة. 
المصدر : ويكيبيديا 


VII — IX 


ظروف الزلزال الاستثنانية لضرب ثلاث عصافير بعضها ببعض 


محمد اقديم* 


ماذا وراء هذه الرغبة الجامحة المستعجلة, وبانتهازية 
كبيرة في خلط أوراق ثلاث ملفات اجتماعية كبرى (ثلاثة 
مطارق كبرى) في وقت واحد.ء قصد تمرير كل ملّف منها في 
سياق الضوضاء الإعلامي الذي يصاحب تمرير الملف 
الآخرء في انتظار مطارق أخرى (ملفات) لم تتمكن هذه 
الحكومة الجبانة من تمربها في ظروف عاديةء وتنتهز هذه 
الظروف الاستثنائية التي خلقها الزلزال وهذه اللحظة من 
تاريخ المغربية قصد تمريرها... لضرب ثلاث عصافير ليس 
بحجر واحد» بل بضرب بعضها ببعض: 
لماذا هذا الاستعجال قي توجيه ثلاثة مطارق لرأس 
المواطن المغرب في وقت واحدء هناك استعجال لا مبرر 
له: 
1- في طي صفحة الزلزال» الذي خلّف آلاف الضحايا 
بسرعة كبيرة قصد نسيانهاء بدون متابعة مجتمعية لما تم 
إطلاقه من مبادرات إغاثية ومن مشاريع إعادة الإعمار.. 


لم يستفق المغاربة بعد من هول مطرقة الزلزال العنيف 
الذي لازالت هزاته الارتدادية تروع المغاربة حقى سقط 
مشروع النظام الاسامي لرجال ونساء التعليم على 
رؤوسهم. 

2- في إخراج مشروع النظام الأسامي لموظفي وزارة التربية 
الوطنيةء والمصادقة عليه بسرعة فائقة. وهو نظام 
يحتاج الى نقاش عميق بهم قضايا تتعلق لفئة اجتماعية 
تشكل عمود الطبقة المتوسطة بالمغرب» هذه الطبقة 
التي هدد أي خلل يصيبها بانفجارات اجتماعية لا يعلم 
تداعياتها إلا الله. 

ghal - 3‏ إصلاح مدونة الأسرة. وهو ملف يحتاج إلى 
حوار مجتمعي عميق واسعء قصد الوصول الى توافق 
حول المدونةء وتكليف طرف سيامي يعلم جل المغارية 
كيف وصل إلى الحكومة بعد انتخابات أقل ما يمكن أن 
توصف به مفبركة. liag‏ ما سيكون مقدمة لإحداث شرخ 
اجتماعي عمودي من جديد بين المحافظين والحداثين, 
مما سيضرب الوحدة واللحمة الاجتماعية وروح 


التضامن» الذي بثه الزلزال في نفوس المغاربة. 

فإذا كان الزلزال قدر إلهي» وظاهرة طبيعيةء 
استطاعت أن تخلق إجماعا لدى المغاربة في التضامن 
والوحدة والسعي في انقاذ المنكوبين»ء فإن السعي في تمرير 
ملف النظام الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين» 
بسرعة فائقة بعد التلكؤ في مناقشته لأزيد من سنتين» 
وهو ملف يهم العدالة الاجتماعية وانصاف أوسع فئة 
اجتماعية بالمغرب» وبعده مباشرة أو بالموازاة معه تم 
طرح ملف إصلاح المدونة. وملف بطبيعته gaie‏ 
وإيديولوجي في أصوله وأهدافه. واجتماعي في قضاياه. 
وسيامي في تداعياته. ملف يفرّق أكثر مما يجمع» 
ويشنّت أكثر مما يؤلّف» أليس الهدف من طرحه مباشرة 
بعد الزلزال» هو تدمير ما خلق الزلزال من تضامن وتآلف 
وتكاثف بين المغاربةء وقصد نسيان ضحاياه بأقصى 
سرعة ممكنة بما قد يترتب من ضوضاء إعلامي حول 
إصلاح المدونةء كما أن الهدف كذلك تمرير ملف المدونة 
بسرعة Dodo‏ نقاش مجتمعي هادف ورصين في جو 


الجروح والآلام والرعب الذي خلفه الزلزال في نفوس 
المغاربة. 

هذا ليس منطق los‏ تحترم شعيهاء وليس منطق حكومة 
te‏ تعمل على حماية مصالحه. 

ألا يكشف هذا على أن سكوت هذه الحكومة غياب كل 
أعضاء وتلكؤها ALL‏ فترة الزلزالء كانت في الحقيقة تعد 
هذه الملفات (المطارق) لتنزلها على رأس المغاربة» وهم لم 
يستفيقوا بعد من صدمة الزلزال؟ 

أليس هذا منطق وسلوك العصابات الاجرامية التي تنتهز 
أي فرصة للإيقاع بضحيتها عندما تكون منشغلة بشيء 
آخر last‏ فتنهال Lole‏ بضربة تلوى الأخرى كي تتمكن 
من تجريدها مما تملكه؟ 


*نقيب ورئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب 


رَحْمَان الثوضّة 


في يوم الجُمعة 8 شتنبر 2023ء (Je)‏ الساعة 23 و 10 دقائق) 
J5 54 >‏ )354 7 دَرَجَات على Gb, pli‏ مَناطق جبال 
الْأَطْلّس با لغرب. وَمِن خلال بعض iall‏ وَالْفِيدِيُوهَات الشعبية 
التي راجت عبر شَبَكَات cuil‏ حَوْلَ مُخَلَمَات JÍ lia‏ 
يُمكن ghil‏ التعاليق» والملإحظّات. والدُرُوسء الْأَوَلِيّة aÉ‏ 

1( المُواطنون المغاربةء الذين يسكنون في مناطق "جبال 
الأطلس" (الكبير, والمُتوسّطء på (allo‏ مِن DÉS Où‏ 
Lt‏ الأكثر فقرًا. وكانت الدّولة. خلال عُفود. مُبْمِلَيْم 
phibia iais‏ 

[ في ail AE‏ بين أَحْوَال سان مَناطق جبال الأطلس» 
ous‏ مناطق "الرّيف" في شمال الغرب» كانت بعض petit‏ 
oK ói ei‏ مناطق "الرّيف" هم الأكثر S‏ وَمَيْمِيشًا في 
المغرب. وعلى خلاف eei aia‏ تظهر أحوال سان مناطق 
"اليف" أَخْسّن نِسْيياء AE‏ مع أحوال سگان مناطق جبال 
الأطلس (الكبيرء والمُتوسّط؛ والصغير). Us‏ على ذلك أنّ 
dah‏ البتاات في "اليف" agia‏ بالإِسْمَنْت والحديد. بَيْتَمَا 
plans‏ بِنَايّات 55 جبال الأطلس الگبير مَا SU ais of‏ 
والأحجار والتَبَاتات... لكن مُجْمَل مناطق "المغرب غير dÉ‏ 
أي المناطق التي Giai‏ السُلطة السياسية AEN‏ أو REY‏ 
Jai‏ الكبيرء وَالرَأْسَمَال المتَوَسَطء تَظهر مُتَشَابِيَة Únia‏ في 
مَجَال التميش. وَالْإِهْمَالء والْإضْطِهَاد]. 

2( تَرْعُم بعض oblea‏ وَسَائِل إِعْلَام دَولة المغرب» di‏ أجهزة 
لدولة القَمْعِيّة والمْكَابَرَاتِيَة الضَّحْمَةء »قَامَت بواجبَّاتهًا على 
MOSS 45 gui‏ دان مالع œil‏ الرلزال. وها في 
وَاجبات الأجهزة القمعية» إن لم تكن هي القَمْع USS‏ مَن يَرْعُمْ 
Si Gi‏ 8 القَمْعِيّة Juif agbala‏ على مُعالجة المشاكل 
لمجتمعية؛ أو على إِفادة المواطنين, ail‏ من الگوارث 
لطَّبِيعِيّةء فَيُو hal‏ أو مُخَادِعٌ وَهكذاء وَرَعُم التَجُبيزات 
لقَائقة للأجهزة القّمعية التَابِعَة لِلدَولة Les)‏ فما السيّارات 
abi age)‏ وَطَائِرَات (ball‏ بَقِيّت قرابة 40 45,5 
مَنْكُوبَة JUL‏ مَعْرُولّة في جبال الأطلس» خلال مُرُور أكثر من 
24 ساعة على Ji Ali‏ أَيْ بدون assis ab‏ كَبْرَبَاء 
ولا شَبَكَة إِنْتَرْنِيتء وَلا فِرّق وَسِيّارَات إِسْعَاف. Les‏ خلاف 
دِعَايَات دولة المغرب» لا تحرف الأجهزة القَمْعِيَّة والمْخَابَرَاتِيَة 
الضَّحْمَّة à‏ التابعة لِلدَّوْلَة سِوَى مُمَارَسَة القّتفع. .536% على 
الكَمَاءَات apial‏ الضَّرُورية sy‏ الأرواح BacLuts sde yin‏ 
السُكَان المتَضَوّرين. 

[ وتجد تَفْس الظّاهِرَة, مثلًا في dis‏ خلال العاصِقةء أو 
(cyclone) Gaty‏ الذي Ali‏ شَرْقَ Li JU‏ خلال يوم 
الإثنين 11 Kiih‏ 2023 وَخَلّف هذا الْإِعْصّاره حسب وگالة 
تابعة لَِدُمَم Biail‏ فرابة 3000 قتِيلء LES‏ قُرابة 10 آلاف 
مَفْقُود. fiefs‏ بعض التَلْقَرَات عن 7000 قتيل. لكن العَدِيد 
من الميلِشيَات akal‏ والمَتّاكة. الَوْجُودة في pi Lu‏ 
AAA Liu‏ فإنها لم ous‏ على إِقَادَة الشّعب aÍ Gall‏ 
مَنْمَعَة في مُوَاجَهة هذا الْإِعْصّار]. 

3 على خلاف الؤُعُود المتَكَرّرَة التي تَعِدُ بها alis‏ المغرب 
لشَعْبء منذ الاستقلال الشَّكْلِي في سنة 1956 إلى 18 الآن» ob‏ 
»التَنْمِيّة الاقتصادية الشاملّة ner‏ لم تَتَحَقّق DL‏ 
oil‏ وَالْإحْتِمَال الكبير هو أا géi of‏ حتى في JUN‏ 
obit‏ وَلّوْ أن تَرَوات alii‏ قَلِيلّة مِن UN‏ المغربية 
paf Alan‏ بِسُرْعَةء مُسْتَفِيدة مِن »اسْتِغْلال shin‏ 
لسياسي« وَمِن »الريع« وَمِن اسْيِثْمَار »مَوَاقِع Hat‏ 
(conflits d'intérêts) Ga‏ »+ ومن gialle‏ ومن BAS Ile‏ 
وَمن valuá‏ ومن الاستفادة من »ترَابط المصالح الاقتصادية 
لتَبَعِية مع الَسَامِيل الكبيرة «في الشّركات الأجنبية العَابرة 
«HE‏ الخ. وهكذا iesi ål $a‏ القَائِمَةُ في المغرب 
»التنْمِيَة الإقْتِصَادِيَةَ «لِصَالح الرَأْسَمَالِيِين الكبار aille‏ 
وليس لِصَالح oE‏ المُقَرَاءء ولا لِصَالح oy‏ الگادجينء 
ولا لِصَالح coll‏ ولا لِصَالِح المُعْدَمِين. jh‏ مَا أن »التّنْمِيَة 
الاقتصادية «مُوجودة فِغلا بالنِسْبَة لأَقَلَيّة AUS‏ من العائلاتء 
Dés‏ ما CESSE rs | ia à le oi‏ و»التّجْبيل gil‏ 
والسيامي«. هو مَصِير غَالِبِيَة الشَّعْب. وكل الأشخاص الذين 
ينظرون إلى الاقتصاد الوطغي Las‏ من خلال إحصاءات 
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تعامل الدوليٌّ مع الزلزال 


لاقتصاد «(macro-économie) KI‏ ولیس من خلال الأوضاع 
لملموسة لجماهير الشعب. لَنْ يَقْدِرُوا على إِذْرَاك مَدَى اميش 
والحِرْمَانء وَالتَّفْقِيرء La‏ على الشّعب. وعلى خلاف JS‏ 
capti‏ سواءً كانت صَادِقَة أم acolá‏ يَسُْتجِيل at ghil‏ 
لشَّحْبٍ يِن alai‏ المُجْتَمَعِي (الذي هو BALE‏ فيه) Au‏ 
aai‏ (أنظر كتابي المنُضُور على aa cul‏ الفرنسية : 
Rahman Nouda, "Impossible de sortir du sous-‏ 
&Sssdéveloppement par le capitalisme”.‏ تنزیله من 4550 
https://LivresChauds.Wordpress.Comhttps://L5t$i‏ 
LivresChauds.Wordpress.Com).‏ 

(4 525 إِسْتِفَادَةُ مناطق جبال الأطلس (الكبيرء والمتوسّطء 
والصّغير)ء وجبال "الريف". مِن مجهودات »التنمية 
الاقتصادية«. المندولة من طرف الدولة المززتة في المغرب. 
بَقِيَت هزيلة جدّاء أو شبه مُنْعَدِمَة. وَصُوَّنُ وكذلك فِيدِيُوهَات 
قُرَى جبال الأطلس (الُصَوَرَة قَبْلَ» a‏ بَعْد زلزال يوم 08 شتنير 
2023( تشہد على أن هذه القُرى لم RÉ‏ كثيرا باشقارنة مع ما 
كانت عليه OÙ]‏ استقلال المغرب ŠÍJI‏ في سنة 1956. 
ohiala‏ أو البئايّات العصريةء التي نُشاهد LADI‏ في منطقة 
"الويف" والمَبْنِيّة بِالإسْمَنْت والحَدِيد. لم تَكُن Lab‏ عن aj‏ 
مُساعدة للدّولة المركزيةء Él‏ كانت نَاتِجّة عن AI SOLS RE‏ 
التي كان المَاجِرُون ésa "osal" JEI‏ مِن بُلدان أَوْرُوبًا 
القربية إلى عائلاتمم Al‏ منطقة "الرّيف". Lai‏ مناطق 
جبال الأطلس لم دَسْتَفِد Les‏ فيه ASIN‏ من البِجْرَة إلى بُلدان 
Gahi‏ الغربيةء Les‏ كانت هذه البِجْرّة مُمكنة بَيْن سنوات 
0 و 1980. وهكذاء بَقِيّت ظاهِرَة el‏ المَسَاكن بِالْأْسْمَنْت 
والحَدِيدء في مناطق جبال الأطلس» مُنْعَدِمَةء أو éa Abus‏ أن 
مُعْظَم البتايات في مناطق جبال الأطلس (الگبيرء والمتوسّطء 
والصّغير)ء بَقِيّت مَبْنِيَة SÉL à Le lo cb,‏ (وليس 
بالإسمنت والحديد مثلما هو الحال في مناطق اليك Lois‏ 
جاء or ÁN gii JB‏ في يوم 8 شتنير 42023 كانت 
الخَسَّائر گبيرة eef) Gii‏ أكثر من 2960 قتيلء و5530 es‏ 
وَآلاف المسَاكن CEE‏ . والاحتمال الكبير هو أنه» jf‏ كانت 
غَالِبِيَة المسَاكن (في مناطق جبال الأطلس) acné‏ بِالإسْمَئت 
والحَدِيد (مثلما هو الحال في مناطق "الرّيف"). وَلَّوْ بمَعَايير sú‏ 
cité Abu‏ أَعْدَاد Ji‏ والجَرْح أَقَلَ Le‏ حدث. 

5) بعد زلزال يوم 8 شتنبر 2023 في جبال الأطلسء سَيُّصبح 
سان هذه المناطق oyi‏ على Kile JAN‏ عن البتاء JUL‏ 
à lle‏ وَتَعْوِيضِه بالبئاء بالإِسْمَنْت والحَديد. لأنّ هذا البناء 
(بالْإِسْمَئت والحَدِيد) هو الوّجيد الذي يُقَاوم JU‏ وَلَوْ bi‏ 
dti‏ هي أكبر. لكن agis‏ البناء بالْإسْمَنْت والحَدِيد Les‏ مُشكل 
كبيرء أو (contradiction). Lai Le‏ البنايات a‏ 
ist,‏ والحَديد لَيْسَت مُرْضِيَة. وَسُكَّان بعض GAL‏ الدَّاخِلِيَة 
(مثل مُرَاكُشء وَوَازْرَارَاتَء وَتَارُودَانْتء وَفَاسء وَوَجْدةء الخ)» 
يَعْرِفُون ذلك ága‏ وَلِأَنَ البايّات al‏ بِالْإسْمَنْت والحديد 
تون BL‏ جدًا في الصّيْفء وَبَاردة جدًا في الشِتاء. وهذا لا يُطاق 
في كثير مِن المناطق (مثل قِمَم جبال الأطلس). وَكُلْمَهُ كَبْرَتاء 
sly! SLR‏ (5اناء103]5اء)تَفُوق بكثير SAN‏ المالية 
oK‏ هذه المناطق الفقيرة. lg‏ الوَجيد هُو Hll‏ بين مَرَايَا 
لبناء ts DL‏ البناء بِالْإِسْمَئْت والحَديد. [ 38859 
Gaii‏ على Mél‏ تِقْنِي في مَجَال هَنْدَسَة البتاءء يُعَالِجٌ هذا 
de « Ka‏ الدج بين Toki IL‏ 

6( على جلاف SU‏ بعض الجهات 2h‏ على JS‏ 

J) (2555‏ يوم 8 شتنبر 42023 والذي óó‏ 555( مناطق جبال 
لأطلس» فإنّ (slt at) AAI‏ التي Vue‏ التَفقير 
iello‏ والاضطهاد. لِسُكَان مناطق المغرب AQU‏ من طرف 
لدّولة الرَأْسَمَالِية المركزيةء هي أَكْبَرُ ضَرَرَاء OÙ) is‏ بالمقارنة 
مع HS‏ التي AFS Giai‏ طَبِيعِيّة عَابِرَةء أو قاهرةء أو 


7 لَوْ متحت الدّولة القائمة في المغرب» إلى oki‏ مَناطق 
جبال الأطلس و"الرّيف". وَلَوْ dé‏ أو def‏ المُسَاعَدَات 
LS‏ المادّية التي Le‏ الدولةء منذ سنة 1980 إلى الآن» 
إلى ok‏ وَأَعْيَان مناطق الصحراء الغربية ap Al‏ كا cgi‏ 
مناطق جبال الأطلس و"الرّيف" في Le‏ بَقَيَت فيه Ge‏ فَفرء 
ونيش وَتجهيل. وَتَخَلّف مُجتمعي. والواقع الحالي القائم يَشْبَد 
على أن مناطق جبال الأطلس و"الرّيف". هي من بين مناطق 
المغرب الأقل إسْيقادة من تطؤرات المغرب» die‏ الأستقلال 
الشكلي في سنة 1956 إلى الآن. 


8) على عكس ما يُقَال عن بعض ab US Rio stilh‏ 
في EPESA]‏ تَقدِر Ÿ‏ »ؤُعُود «الدّولة, $ »وُعُود «الجَمُعيّات 
agi‏ أن Si‏ إِعَادَة إِعْمَار Lens‏ القُرى والمناطق BEN‏ 
في جبال الأطلس (الكبيرء والمتوسّطء والصّغير)ء والتي LS‏ 
ِلْرَال يوم 8 شتنبر 2023. ولا يُمكن لِ »الصَدَقات الْمَؤْسِمِيَة « 
aiai‏ على القُقَرَاء والمُحْتاجِين (في فصل الشِتّاءء أو أثناء AE‏ 
طبيعية سْتِثْتَائيَة مثل (JBI‏ وَمَهْمَا كان سَخَاءْهَاء لا يُمكنها 
أن تز إلى مُسْتَوَى مُعالجة مَشَاكل oÉ‏ وَاحْتِيَاجَاتِهم 
لمْجْتَمَعِيَة. بَلْ مَا يَحتاج إليه سُكَان المناطق AA‏ ليس هُو 
»الصّدقات الَؤْسِمِيَة« وَلَّوْ كانت Agii‏ وإنما يحتاج هؤلاء 
لمُواطِنين إلى تنمية اقتصّادِيّة مُجْتَمَعِيَّة cab ALL‏ لكي 
louis‏ قادرين على الْإِعْتِمَاد على أنفسهم. لكن الرأسمالية 
ijole LES‏ على إنجاز هذا poil‏ من التَنْمِيّة الاقتصادية 
لمجتمعية Aus ASIA ALI‏ لذلك» MH Go‏ »وعُود 
لتنمية الاقتصادية الشَّامِلّة«. وَالقي لا يُمكن أن تَتَحَمَّق في إطّار 
agents‏ فإن oai GALAI yua‏ على مُعظم سُكَان 
مناطق جبال الأطلسء هو البِجْرّة التَدْرِيجِيّة إلى بَقيّة مُدُن 
لمغرب. وَمَيْمَا قيل عن المٍجرةء لا تقدر الدولة Alan‏ على 
مُعالجة» أو إيقاف» iab‏ البِجْرّة من القُرى إلى OA‏ 

Li 9‏ لا أَعْلّم المَجْيُولء ولا أغرف بِدِقة pole‏ الجِيُوفِزاء 
AL ail (géophysique)‏ الوطني ol‏ لكن لِنَتَصّوّر 
as sc‏ لا يُمكن as of lle GY‏ أن 365% JB‏ قَوِي لَنْ 
يَحْدُث في المستقبلء. في مدينة الدار البيضاءء أو مُرّاكشء أو 
الرّتاطء الخ. لِتَتَخَيّل مثلًا أنّ JGA‏ الذي حدث في يوم 8 شتنبر 
3 في جبال الأطلس الكبيرء بِقُرَابَة الدَرَجَة 7 على مِقَيَاس 
(Richter) pe‏ لِتَتَخَيّل أن ASS‏ وَقَعَ بالضّبط في وسط مدينة 
الدار البيضاءء والتي 516 عدد سُكَانها بين 3 و 4 مليون نسمة. 
وَلِتَتَخَيّلَ عدد ال ماني التي هي Aba‏ أو مَعْشُوشَّةء أو غَيْر AD‏ 
مع مَعَاير البتاء الرّسمية. وَلِتَتَسَاءَل كَيْف ستكون EU‏ 
والخَسَائِر المحتملة ؟... xs GÍ‏ إِذَنْ الوقت بَعْدُ في المغرب» 
ES‏ في مُسْتَوَى مَقّاييسء أو مَعايير البتاء الْإِجْبَارِئَة: لكي تأخذ 
yall aia‏ بِعَيْن الاعتبار المعْطّيّات الحَدِيّةء النَاتِجّة عن 165 
¿(tectonique des plaques) "gal apipi"‏ شمال 
إفريقياء بالإضّاقَة إلى hias iais‏ احترامهاء في مُختلف أقاليم 
البلاد. وَلّوْ أن تاليف هذا الصِئْف الجديد من البناءء PIÉI‏ 
Ji‏ سَتَكُون أَغْلى sui‏ 

10( ولجماهير شعبناء التي cá‏ التَعْويل على مُساعدات 
دولة الغرب: أو على مُساعدات dah‏ الأجنبية: تَقُول لبا: لا 
تعتمدوا على الدولة» فالدّولة هي نفسها تُعَوّل على الشعب 
الكادح لكي KEKS Sas‏ وَمِيرَانِيَاتِهَا بِمَدَاخِيل الضّرائب وما 
Ká‏ بل إغْتَمِدُوا على أنفسكم. وعلى تَضَامُنِكُمء وعلى 
مَجْيُودَاتَكُم AR‏ وعلى جماعاتكم» وعلى تنظيماتكم 
الشعبية المستقلة. فَأَنْ Ca af‏ كَيْف prié‏ درهمًا واحدّاء هُو خَير 
لك مِن أن Laii‏ على صَّدَقَة 100 ogi pays‏ أي مَجْمُود ! 

sa ki (11‏ بان الدولة الرأسمالية القائمة في المغرب» 
كفقير oi‏ ناطق جبال الأطلس» وَخَاصَةٌ مها 
مِنْطّقّة "سُومن ”قل أن شرع هذه القضيّة يتطلب تفريم بعض 
التقاصيل. GES‏ قتطقة "وين" op A‏ الخزء الأكير من 
گان مناطق جبال الأطلس الكبير. وَلِشَرح مُسَاهَمَة الدولة في 
ais‏ هؤلاء KSÍ coté At‏ أن الدّولة again‏ المغرب 

نت نت glis‏ في کن عام ما یرای aa‏ بين عشرة آلاف وعشرين 
أف JAA ouais‏ بَيْتَما الإحْتيّاجَّات إلى مََاصب الشغل GI)‏ 
على أساس تَرَايُد عدد (KAJ‏ كانت تُقَدَّر بقُرَابَة 300 ألف 
منصب Ji‏ في كلّ ale‏ وَأَمَام هذا AE‏ الگبير والمُتَوَاصِلٍ في 
فُرَص الشّغل ASE‏ المغرب (أيْ البطَّالّة). ومنذ سنوات 
gbl ou LÉ 41960‏ "سوس" طَريقة assé‏ لِتَشْغِيل 
أَنْفُسهم بِأَنْفُسهمء ذون الْإِعْتِمَاد على الدّولة. حيث كان بعض 
dé‏ "سُومن". اجون إلى Ha pers ls coût‏ 
صَغِيرَاء cya ÉSE‏ مُساهمات مختلف أفراد عائلاتهم الصّغيرة. 
وكانوا يَفْتَحُون (S(épiceries) dé cs‏ الأحياء السَكّنِيّة 
الشُعبيةء be‏ مُمَارسَة تَجَارَّة القُرْب الصّغيرة (alimentation‏ 
osgénérale).‏ كل مَتْجَر gas"‏ قل 2 او 3 أشخاص. 
وكان تُجّار Jai‏ "سُومن" Cote‏ بجِدّيهمء ea Rs‏ وَكَانُوا 
osii‏ بِمُعَدّل pi)‏ مُنْخَفِض. گان Jai‏ "سُوسنْ" يَقُومُون 
بوَظِيفّة مَجْتَمَعِيّة «dés‏ هي "تِجَارَة القُرْب الصّغيرة". وانتشروا 
في مُجْمَل أَنْحَاء المغرب. لكن منذ قرابة سنوات 41980 CS]‏ 
دولة المغرب بِحَمَاسَة abii‏ في تَشُجيع وَتَقُويّة aaah]‏ 
الكبيرة والمتَوَحَشَّة. وَسَجَلّت دؤلة المغرب SAT‏ المتاجر 


سَاهَمَت في َه 


« (Supermarchés) Si sgile الضَّخْمَةء أو‎ aguii 
مساحات شَاسِعَةء مثل المغربي "مَرْجَان"‎ 655 ail 
"es" والثوزكي‎ ») (Carrefour) "كَارُوفُور"‎ eill (Marjane) 
الممكنة‎ il JS الخ. وتبيع هذه الاجر الضّخمة‎ «(Bim) 
ils «als Al مِن الدّقِيق‎ EAL والمسْتَوْرَدَةء‎ GEL) 
AE التِجَاريَة‎ ls Jai بالأجهزة المنزلية الكبيرة).‎ 
OS علاقاتها المباشرة مع المُنْيِجِين‎ Lai وكذلك‎ 
ee GI مُجْمَل‎ pi اسْتَطاعَت هذه المتاجر الضَّخمة أن‎ 
ذوي الدّخْل الصَّغِيرء من مَتَاجِر‎ LI وحتّى بعض‎ const 
الصّغيرة. وَبِقَدْر مَا تَضَّخَّمَت أَزْتاح شرگات "المتاجر‎ aá 
chi Lust مَا إنْخَمَض‎ Dé (supermarchés) لضَّحْمَة"‎ 
مَتاجر‎ iia aki Ji(épiceries). مَتاجر البقالة الصغيرة‎ 
Es JEI, Lele الصّغيرة والمتوسّطة مَحْكُوم‎ aiá 
af على مُقَاوَمَة الأسمال الكبير. كمَا أن مَتاجر‎ ma LES 
EAN) طرف "البَائعين المْتَجَوّلِين"‎ ce لصّغِيرة مُنَافَسَة‎ 
الحَجَلات"‎ LÉ أصحاب "الدَرَاجَات‎ GARE والبَائِعِين‎ 
EPESA] tb! حَثمية في‎ SIREN oias(triporteurs). 
والدّولة تعرف هذه التطوّرات الحَثْمِية. وَتَتَضَاءَل باستمرار‎ 
يِجَارَةِ القُرْب الصغيرة.‎ G(auto-emploi) الذدَّاتِي‎ Ji فُرَص‎ 
بُلدان أَؤْرُوبًا‎ anlaii وفي‎ dif als وَمَا حَدَث في‎ 
المغرب. وهو‎ Alan منه في‎ ia الجُزء‎ SEE لقربية»‎ 
VAL الصّغِيرة» وَتَعْويضْهَا‎ ÉN EU انْقِرَاض تذريجي‎ 
دولة المغرب بمَصِير‎ Al (supermarchés). لضَّحْمَة‎ 
من‎ et من منطقة "سُومن". وَلا‎ oyi الصّغَار‎ Ji 
أو‎ aala A دولة المغرب‎ AS ولم‎ Ale لتِجَارّة الصّغيرة بشكل‎ 
الصغيرة والمتوسّطة. وَتَرَكْيُم‎ LÉ ديل لِأَصْحَاب مَتَاجر‎ 
لدَولهُ فَرِيِسَةَ سنَّتهلة أَمَام "المتاجر الضَّخْمَّة"‎ 
(SE منطقة "سوس" يَجِدُون‎ oÉ da sls(supermarchés). 
لِتَشْغِيل أَنْفُسِيم بأَنْفُسهم في التجَارَة الصّغِيرة. فَانئَشَرَت‎ aka 
ABS من جَدِيد البطالّة في أَوْسَاطهم. وهكذا ساهمت الدّولة في‎ 
سان مَتَاطق "سُوسنْ" وجبال الأطلس الكبير. كما سَاهَمَ قفر‎ 
أَعْدَاد الضَّحَايًا والحَسَائر‎ pás سان مناطق جبال الأطلس في‎ 
2023 يوم 8 شتنبر‎ JI عن‎ ASE المادية»‎ 
وَسَائِل الإعلام الرسمية في المغرب عن الحَل‎ is (12 
الذي تُرِيد دولة المغرب أن تُعَالجٍ به مُخَلَمَات الرَلْرَال. 05655 هذا‎ 
الحَلّ من : تَقُدِيم »مُساعدات مَالِية 45,55 «(مَا بين 80 ألف و‎ 
ألف درهم) لِكُلَ عَائِلّة 852224 و»إِعَادَة بِنَاء الممسَاكن‎ 0 
التي‎ el و»إغادة إِعْمَار المناطق المنكوبة .«لكن‎ vasil 
الوّاقع كما هُو.‎ sá بها الدّولة لِتَخَيّل هذه »الخُلُول« لا‎ ete 
8 حدث في يوم‎ JIJI ói ولماذا ؟ لأن المشكل المُسْتَعْجَل هو‎ 
الأمطارء والجزدء‎ pus يَبْقَ لِؤْصُول‎ ai شُتنبر 2023, وأنه‎ 
ومن شه‎ oh مِن‎ JS سِوى‎ ei إِبْتَدَاءًا مِن شهر‎ gaila 
Be] على‎ JE المتضررون من‎ OKA يَقْدِرَ‎ ói المشتجيل.‎ 
.)2023 وَتُوَئير‎ e Í) مِن شَبْرَئْن‎ JA بنَاء مَسَاكِمَيُم. خلال‎ 
Fl هؤلاء السُكّان على‎ Sas المسْتحيل أن‎ dit كما أنه من‎ 
(شُهُور تُوَنبر 2023 - فبراير 2024): في‎ JU خلال فطل الشِتاء‎ 
بتاء مَنَازِلِ‎ ABS جبال الأطلس. في‎ pas على‎ bé خِيّام‎ 
جَديدة. خَاصَّةٌ وأنَ البزد شديد في جبال الأطلس. وَبالتَالي»‎ le 
Les يَفُضُون‎ a55 aide سَيَحْتَاجٍ هؤلاء السُكَان إلى مَسَاكن‎ 
هو‎ dail obi فصل الشِتَاء المقبل. وَالحَل البَدِيل الذي‎ 
ol في‎ Sale aie الزِلْرَال مُوَقَنَاف مَتازل‎ Les okol 
وَأگاڍيرء‎ Spall GA لشَاطِئِيَّة القَريبّةء المّتَوَاجِدَة بين‎ 
A5 «2024-2023 فَصْل شتاء سنة‎ Loft جين أن‎ dl Ss 
المُسْتَعْجَلّة‎ sigle AAI جين أن تَتِمَ عَمَلِيّة إِغَادَة بتاء المتَازِل‎ 
Dsl جبال الأطلس (في‎ Ui Les إليها سان‎ re a 
الَسْدُودَةء أَلْبسَة‎ LI هي خُصوصًا : فج‎ (Gb تَرْجِيلِيم‎ 
AGEN فَصْل الشتاءء خِيّام 246683 الدّقيق لصناعة الخُبز,‎ 
jÉ AS والفَوّاكهء‎ al (légumineuses) أو البَقُولِيَات‎ 
وَسَائْل الطَّنِيء الأطبّاء وَالمُمَرَضِين 45959 الأغطية,‎ olbs 
مِن وَاجب مُقَدّمِي المساعدات» أن‎ LS لخ. وَمِن وَاجب الدّولة»‎ 
مَناطق جبال الأطلس‎ Gé يَسْتَشِيرُواء وأن يَتَشَاوَرُواء مع‎ 
المساعدات‎ ess في‎ Sani حول‎ JB مِن‎ oya 
354 
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"الأدب قدركأي قدرأخر: لا يمكن الإفلات منه".. 
ماركريت دوراس. 


يعرف الجميل جاك رانسيير 358:6االحداثة - 
فكريا - بأنها التيار الذي منح إمكانية الكلام للمطحونين 
في التاريخ.. يعطي جاك في هذا الصدد مثال نص مدام 
بوفاري لكوستاف فلوبير.. ان جدة النص فيما يقول 
رانسيير أنه أول نص أو من أوائل النصوص التي منحت 
الكلمة لذات - هنا ذات المرأة - كانت Legs‏ خارج اللعبة.. 
Jo‏ مرة نسمع امرأة.. 

لأول مرة نرى العالم من زاوية ذات منعت من أن 
نسمعها.. الزلزال الفلوبيري لم يكن هو "وصف" معاناة 
امرأة مع حب مستحيل.. مثلما رأت التحليلات الجامعية.. 

فور فين sl las né‏ چب رفک ae‏ مدو 
أخر.. نحن - أكرر - بعيدون عما "رأه" الجامعيون.. إذا ما 
كانت هناك من إضافة plat‏ بوفارى في إضافة 
"ماركسية" .. أهمية فلوبير كانت في الحركة الماركسية 
لفلوبير.. فلوبير ماركسي لأنه. عن وعي أو لاوعي لاهم - 
اشتم رهانات المرحلة.. الرياح الجديدة» الثورية للتاريخ.. 
اشتم أننا - في ذلك القرن 19- الذوات..فلوبير ماركسي 
لأنه فردية/جماعية في طور التشكل.. ذات/ذوات وهي 
ترغب في عالم أخر.. 

افتتحت الحداثة سياسيا ب 1789ء ثم استمرت في 
أشكال. معقدة أخرى.. النصوص الأدبية الكبرى هي 
9 بوسائل أخرى.. النصوص الكبرى لعبت جيدا دور 
تسريع هذه الانبثاقات الجميلة للذوات.. تسريع قلب 
الهرميات القمعية للعالم1 .. 

يقترح نص جحيم أبي أن نرى العالم من التحت.. من 
منظور من يتعرضون للقصف.. يقترح نص جحيم أبي أن 
ننظر للعالم من منظور ابن حاول الأب أن يشكله وفق 
البرامطرات التاريخية الشهيرة.. يفهم الآب أن بقاءه رهين 
بالسطو على الابن.. السطو النفمي.. الأب لا يومن 
بالابن. 

أو لا يومن به الا وقد حوله الى شيء أخر.. الى لعبة في 
يد محفل الأب/السلطة.. استراتيجية الأب/السلطة - 
مثلما يعلمنا فوكو- ليست اركاعك من الخارجء الرغبة 
الأخيرة للسلطة أن تتسلل الى ذاتك. لتحولك من 
الداخل» لتحولك الى كائن يرى العالم - ومنه العالم 
الذاتي - من منظور السلطة للعالم.. كان لغرامثي كلام 
جميل في هذا الصدد 

السلطة لا تريدك فقط Lil‏ يخافها من الخارج - 
استراتيجية الردع المادي.. هي تريد أشياء أهم.. عين 
السلطة على استراتيجية الردع النفبي.. 

يتحدث فوكوء بعد غرامشيء عن الحياة النفسية 
للسلطة والحياة النفسية للسلطة هي حينما تلج الى 
داخلك لتسكنه كمحمل مسؤول عن : 


1( واحدة من تطوراتها الجميلة جدا (أحيل هنا . 
ضمن أسماء مفصلوة و الى الان باديو وموريزي 
لازاراطو..) أتت لنا الماركسية بهذا التعريف الممتاز 
للسيامي : يبدا السيامحي Laele politique‏ يعي 
الخاسرون بوضعهم كخاسرين» عندما يبدأ الضحاياء 
من يوجدون تحت» يعبرون عن رفضهم البقاء هناك 
حيث وضعهم السادة.. يبدأ السيامي في اللحظة التي 


يقرر فما الخاسرون العودة إلى الركح» إلى الاشتباك. إلى 
الصراع» الى محاولة تسدغيير قواعد اللعبة... نفهم اذن 
أن السياسي أكبر من الممارسة "السياسية" التقليدية, 
البورجوازية او غيرهاء تلك التي تعتبر أنه يكفي وضع 


ميمون الواليدي g‏ 


ورقة في صندوق كل اربع او خمس سنوات لتغيير 
العالم..السياسي هنا هو وعي تاريخي وليس فقط اجراء 
تقنيات.. تخديرياء تتويميا في النهاية.. 


انتاج كلامك» أيء في النهايةء عن انبثاقك كذات 5-8 
كلية... - أعلى مراحل السطو اللغوي/النفمي/السيامي.. 
تنجح السلطة عندما تحولك إلى محفل خارج/داخلي 
للسلطة.. تنجح السلطة عندما تدفعك لتنقلب على 
ذاتك.. عندما تدفعك لتطحن - حرفيا - ذاتك من أجل 
ذات السلطة -أجل أن تفنى أنت وتحيا ذات السلطة.. 
ومع الانقلاب تصبح شيئا أخر... 

لا نتحرك إلا ضمن مداراتها.. لا ترغب إلا فيما ترغب 
فيه السلطة.. والأهم ألا تتكلم إلا من قلب/بكلماتها.. 
الإنتشاء الأكبر للسلطة هو عندما تصل إلى هدم الحدود 
بين الخارج - السلطة - والداخل - أنت.. الإنتشاء الأكبر 

للسلطة هو عندما تصبح» sel‏ في كليتك الراديكاليةء 
رعشة ضمن رعشاتها.. الأمور تبدأ عندما تسقط.. الأمور 
تبدأ وأنت تستدخل الهزيمة: ليس هناك من طريقة 
للبقاء إلا ضمن كلمات/مدارات السلطة... إلا بالكلام ب/ 
من أجل كلام السلطة.. انه التماهي مع الجلاد... طريقة 
الضحاياء أي الذين "يقبلون" السقوط. في الالتفاف على 
علاقة العنف على علاقة الألم.. لكن الأمور لم تمر كما 
أرادها الأب.. لجحيم أبي تصور آخر... فهم السارد أن 
بداية الوقوف في وجه اللعبة بفيم اللعبة. الفهم هو 
نصف الثورة.. فهم السارد أن الرهان هو رفض أن تكون 
السلطة هي سيدة اللعبةء أن الرهان هو رفض هجمة 
السلطة.. هذه هي أهمية نص جحيم أبي: إنه نص ني 
الوقوف في وجه الانجراف نحو السلطة. نص/تمرين في 
استعادة الذات التي اختطفها أو الأدق حاولت اختطافها 
السلطلة. 

جحيم أبي قصة ابن حكم عليه بالسكوت» باليأسء 
بالفقر بالتعذيب. جحيم ugl‏ نص في فضح الهجمة 
الشمولية على الإبن.. يقدم جحيم ابي كلاما ملطخا 
بالدم والعذاب والقمع.. لا تكتفي السلطة القمعية 
الأبوية بممارسة القمع داخل/خارج يفرض بدقة شديدة 
معايير الحياة الخاصة بكل فرد داخل الجماعة.. تتجه 


السلطة الأبوية إلى أن 

تفرض نفسها بعنف dsla‏ الداخلء كنظام يستلزم 
المراقبة التامة. فتتحول - أو هكذا حلمها - الى محفل 
مبنين للذات نفسها.. أراد الأب التسلل إلى داخل حيث 
يمكنه التخفي بشكل كاملء فيبدأ في عمل التحكم 
والمراقبة دون أن يتم التعرف edele‏ دون أن يخلق 
الفضيحة لكنه فشل.. لماذا؟ لأن الإبن فهم مبكرا اللعبة 
ورفض أن يكون شيئا غير ذاته الجميلة.. 

مشكلتنا - وأضع نفسي ضمن دائرة هذا النقد - أننا 
نكتب قي كل شيء إلا عن أنفسنا. نحن نكتب في 
الامبريالية.. في الاستبداد... في التخلف..... في ما مدد 
الأرض.. نكتب حول تغول الفساد.. حول استراتيجيات 
تدمير المدرسة.. حول الاختفاء القريب للحياة.. لكن شيئا 
ما يمنعنا2 من أن نتكلم عن ذواتنا.. من أن نمنح الكلمة 
لذواتنا.. هناك تفسير ممكن: نحن نتفادى التكلم عن 
ذواتنا ببساطة لأنه ليس لنا أدوات التكلم عن أنفسنا.. 
لأنه - ببساطة ثانية - لم نتعلم» لم تمنح لنا/لم نكبر /لم 
تكبر معنا تلك الأدوات» تلك الكلمات.. لأنه - ببساطة 
ثالثة - منعنا من أن تكون لنا أدوات التكلم عن ذواتنا.. 
أولوية النظام كانت ولازالت خصي الفردء تشكيل الفرد 
المتماهي/ الراغب في الالتحاق بالأب/ النظام /التاريخ.. 

الفرد الراغب في الكلام/الوجود من قلب رؤية النظام 
للوجود.. الفرد عن الجامعية لازالت تتكلم عن أنساق 
التنشئة الاجتماعية.. الكلمات Loge‏ جدا في سياق 
التموقعات. 


2 ابستمولوجيا أنا أميل الى الحديث عن أنساق 
الخصي الاجتماعي .. السوسيولوجيا الجامعية لازالت 
تتكلم عن أنساق التنشئة الاجتماعية..الكلمات Loge‏ 
جدا في سياق التموقعات "الأكاديمية".... للتذكير فقط.. 


الذي يرى في كلمات النظام الكلمات الطبيعيةء 
القدريةء الأولى والأخيرة للأشياء.. الفرد الممنوع من كلماته 
الذاتية.. يعلم النظام الانسان كيف يتكلم "عاديا".. 
يرغب "عاديا" .. يفك ر/يعيش hole"‏ ينهنا نص جحيم 

أبي إلى أن الذات مستحيلة وهي كلمة ضمن كلمات/ 
مدارات النظام.. يشير علينا نص جحيم أبي بطرق 
الوقوف في وجه النظام.... انها الحرب..الحرب الأول - 
والأخيرة في الحياة.. يحكي نص جحيم أبي قصة طفل في 

قلب سيرورة ماركسية» سيرورة ذات تقف في وجه 
السلطة. يحكي النص قصة طفل يتعلم كيف يتكلم عن 
الذات.. بكلماته هولا بكلمات السلطة.. 

نفهم من جحيم أبي أن الرهان هو أولا الوقوف في 
وجه هذه البجمة الشرسة للعالم» عالم التصفية 
اللغوية/النفسية؛ على الحياة. 

يتعلق الأمر بالنسبة للسارد بالرفض, بالمواجهةء بغزو 
الفضاء الديموقراطي AU‏ وللمسؤوليات لاستعادتها.. 

يعود بنا جحيم أبي إلى البعد التراجيدي للفردء بعد 
الرفضء الصراع» التفردء اللاتوقع. نفهم مثلا أن 
المستيريا - هستيريا/صراخات السارد - ليست ولايمكن 
أن تكون مرخبا/افحرافا ge‏ موافقات ما ولكها ضرخة 
جسد ضد قيم عالم يمنع الجسد من الكلام.. لذلك 
فالقارئ مدعو للإنصات للبستيري/السارد Les‏ هو 
إنصات لمعاناةء لثورة. لرفض. 

يعيد جحيم أني للسارد کلامه» تاریخه» صراخه/ 
حلمه.. يعيد للذات تراجيديتها.. ما يهم النص هي تلك 
الذات التي تدخل في صراعات مع نفسهاء الذات غير 
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المرتاحة فيما يوفر لها مجتمع التوافقات من عروض» 
العروض التي تريد تنميطها وعزلها عن ذاتها. 


يحكي جحيم أبي عن ذات تجري وراء كلامها لا وراء 
الحق في الاستهلاك الفوري/الملغوم للعالم.. "العصاب" 
هنا أداة العصابي/السارد من أجل التذكرء من أجل 
استعادة قصة مجروحة»ء من أجل إعادة فتح الجرح» 
كمرحلة مفصلية ضمن استراتيجية الشفاء. هكذا يطرح 
النص سؤال المسؤولية التاريخية للفرد في ole‏ ذاته» في 
تحويل وظائف جسده. في استعادة هوبته» في إطلاق 
طاقاته وافشال معارفه من أجل التعريف بالجزء الأخر 

النص قصة سارد يحاول التفكير في واقعه الجسدي 
والنفسي» الذي صادرته الاكراهات الاجتماعية. من أجل 
إعادة تملكه.. يواجه السارد بشجاعة المنطق الذي 
يمنعه من أن يكون هو - ضدا على كل الأصوات التي تريد 
atate)‏ إلى الصف: إل الأوديب: إل منطق الاسقلاب.. 

بالنسبة للنظام/الأب فإن الشخص المفرد singulier‏ 
لا وجود له» حيث تتم موضعة الفرد داخل مقطع 
عماس مق مجموعة يفوجب “اعا للمواخبعات 
الشهيرةء التي هي توافقات النظام الأنثروبولوجي/ 
السياسي خلال فترة تاريخية ما - تماما مثلما كشف 
رولان كوري Gori‏ .۸مستأنفا المشروع الغربي التاريخي في 
تعرية أيديولوجيا النظام.. في تعرية استراتيجيات النظام 
في ابتلاع الأفراد.. الابتلاعات الرمزية النفسية.. وهي 
الأخطر.. 

نص جحيم أبي فيه كثير من التلعثم.. السارد/ 
الضحية يتلعثم كثيرا - نفسيا - وهو يريد فتح ملف 
الصدمات التاريخية.. لفتكنشتين عبارة شهيرة: أن ما 
لانقدر على قوله يجب أن نسكت عنه.. ce dont on‏ 

peut pas parler il faut le taire..‏ neماذا‏ يعني هذا؟ 
يعني في تقديري شيئا Loge‏ جدا هنا: أن ما لا نقدر على 
الحديث die‏ يجب ce dont on ne peut pas ...... alé‏ 
parler il faut le faire‏ 

إن هذا بالضبط ما سار فيه نص جحيم أبي: يوما La‏ 
لابد أن ننزل بالضبط مالا نقدر على قوله.. إن هذا هو 
البعد "الماركسي" في نصنا الجميل.. 

مهمة الأدب نضالية.. لكن الأدب لايروم تغيير العالم 
مثلما تريد الكتابات السياسية.. للأدب عالمه الخاص.. 
هو عالم الذات مثلما لايمكن للسياسة أو الاقتصاد أو 
الدين أو العلم حتى أن تتكلم عنها.. موضوع الأدب هوء في 
البداية وفي All‏ الذات في سيرها نحو استعادة القدرة 
على الكلام.. الأدب اشتباك مع التاريخ/النظام/المافيا 
على مستوى الكلام.. موضوع الأدب "الثوري" هو الذات 
وهي تقاتل من أجل أن تعرف بكلماتها.. وهي تحارب في 
أفق إحداث الشقوق داخل الأسوار.. وهي تحفر ممرات 
الخروج نحو ضوء العالم.. وليس كل "الأدباء" قادرون 
على السير في هذه الدروب الباهرة.. وحدهم من 
"اختيروا" لذلك يفعلونا.. 

منير الحجوي 
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الصفحة من اعداد: محمد لغريب 


إحالة 13 شخصا من مثيري الشغب خلال مباراة 
يبكه على السجن المحلي 


رجاء بني ملال وأولمبيك خريد 


الثالثة بالقسم الثاني الاحترافي إنوي والتي أ 
انتهب بلا غالب ولا مغلوب. F‏ 3 ~ 
وتابعت النيابة العامة بذات المحكمةء 11 بح os i ١‏ 
شخصا فى حالة سراح؛ فيما sais Sa‏ > 

في سراح تم تسليم 7 7 z‏ يد 


قاصرين إلى أولياء أمورهم» مع تحديد ~ T y~‏ 
جلسات المحاكمة هذا الأسبو 
ووجهت النيابة للمتهمين 3 تهم تتعلق بالاعتداء على عناصر الشرطة؛ وإثارة الشغب» بالإضافة 


إلى الحاق خسائر كبيرة بالملعب الشرفي ببني ملال خلال الدربي الذي احتضنته عاصمة 
الجهة. 

وكانت مباراة رجاء بني ملال وأولمبيك خريبكة بالملعب الشرفي ببني ملال برسم الدورة 
الثالثة من منافسات القسم الثاني الاحترافي قد شهدت أعمال شغب كبيرة: تم على إثرها 
تخريب العديد من مرافق الملعب ما أسفر عن توقيف 31 شخصا. 


COX 


5 ال Er.‏ بخ | À‏ سودي 7 بد + 

٠ 5 a 
"1 d 5 s NS: x CR: ge 7 . À 
E + a À = t د‎ 


5 م م 
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تعيين محسن الكوايري بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم 
بجهة بني ملال خنيفرة مدربا ومنقبا للمواهب 


مدينة All à‏ بن صالح» E‏ محمد ا 
الجووية لكرة القدم مدربا Hey‏ للمراهب بجهة يني 
ملال خنيفرة. 

ويشغل محسن الكويري حاليا مدربا لنادي أولمبيك 
الفقيه بن صالح لكرة القدم للكبارء الذي يمارس 
بالقسم الممتاز بعصبة بني ملال خنيفرة الذي تأسس 
سنة 2015. 

وسبق للمدرب محسن الكويريء الذي يتوفر على 
رخصة تدريب من نوع B‏ أن لعب بعدة فرق 
وطنية بالقسم الوطني الأول كالنادي القنيطري 
وأولمبيك خريبكة؛ كما لعب بفرق بالقسم الثاني 
كفريق رجاء بني ملال ويوسفية برشيد واتحاد الفقيه 
بن صالح وشباب قصبة تادلة وأمل سوق السبت. 
وفي تصريح لمحسن الكوايري anyal‏ قال "إن 
هذا التعيين جاء بعد النتائج التي حققتها مع الفئات 
الصغرى بفريق اتحاد الفقيه بن صالح وفريق 
الأولمبيك» والتي توجت ببروز عدة لاعبين من 
الفريق العميري وعلى رأسهم زين الدين دراز الذي 
TTT‏ 
الأمريكية وغيرهم كثير". 

وأضاف محسن» أن "هذا التعيين هو اعتراف بما 
قدمه وقدمناه لكرة القدم على المستويين المحلي 
والوطني سيدفعني للعمل أكثر ويحفزني على 
مواصلة المسار لخدمة كرة القدم بجهة بني ملال خنيفرة". 


جمعية أشبال تامدة أزيلال لألعاب القوى تجدد 
الثقة غي عبد الرحمان الصوفي رئيسا لها 


يواصل فريق ق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم» 
الذي يقوده المدرب خالد فوهامي الحارس 
السابق لعرين الأطلس سلسلة النتائج الإيجابية 
هذا الموسم بتحقيقه ثالاث انتصارات متتالية 
وتعادل أمام الاتفاق المراكشي خلال الأربع 
دورات الأولى من بطولة القسم الوطني 


الاحترافي الثاني إنوي. 


ويحتل الفريق ق الزياني» المرتبة الثانية في سبورة 
فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي يحتل المرتبة 
الأولى بفارق النسبة. 


ويأمل الجمهور الخنيفري» أن يواصل النادي 
pO ie CIT ul‏ 1 
Gil JV all Ash‏ ال شرف جهة 
بني ملال خنيفرة» واسترجاع أمجاد الفريق التي 
حققها خلال المواسم الرياضية التي قضاها بقسم 
الصفوة. 

وينتظر فريق شباب أطلس خنيفرة مباريات 
قوية هذا cau gall‏ أمام العديد من الفرق التي 
استعدت بشكل جيد من أجل تحقيق نتائج إيجابية 
وعلى رأسها الكوكب المراكشي وسريع وادي 
زم والدفاع الحسني الجديدي ووداد فاس. 


عصبة الجهة لكرة القدم تدعو إلى إرسال تراخيص 
استغلال الملاعب المعشوشبة 


أعلنت العصبة الجهوية بنى ملال 
خنيفرة لكرة القدم أن آخر أجل لإرسال 
التراخيص استغلال الملاعب المعشوشبة 
لإجراء مقابلات بطولة القسم الشرفي 
الممتاز برسم المو سم الرياضي 2023- 
4 والتي تتوفر فيها الشروط 
القانونية المعمول بها هو يوم السبت 30 
شتنبر 2023. 


ودعت العصبة في إعلان لهاء الفرق إلى إرسال الترخيص عبر البريد المضمون للعصبة أو 


وضع الملف بمكتب الضبط في أقرب الآجال. 


جددت جمعية أشبال تامدة أزيلال لألعاب 
القوى؛ الثقة في عبد الرحمان الصوفي 


رئيسا لولاية جديدة خلال الجمع التجديدي 
الذي انعقد يوم السبت 16 شتنبر 2023« 
بقاعة à daai‏ للحفالات» بحضور TET‏ 
الحريق الكاتب العام لعصبة تادلة أزيلال 
لألعاب الائ 

وبعد التأكد من النصاب القانونى والكلمة 
الافتتاحية» تمت قراءة التقريرين الأدبي 
والمالي ومناقشتهماء حيث تم التصويت 
عليهما push‏ الحاضرين خلال هذا | 

العام الذي تم خلاله الاتفاق على اللائحة 
الوحيدة للمكتب المقدمة من طرف الرئيس 
عبد الرحمان الصوفي. 

وأسفرت عملية انتخاب المكتب المسير 
للنادي» عن تولي عبد الرحمان الصوفي 


رئيسة النادي لولاية uns‏ وانتخاب لحسكن 
أيت اصحا نائبا أولا cal‏ وجمال أيت تدارت 
نائبا ثانیا cal‏ فيما تم انتخاب سعيد ايت حشى 
كاتبا عاما للنادي وعبد اللطيف شكير نائبا 
له 

كماتم انتخاب سعيد أيت حدو أمينا للمال» 
ومحمد منها cal Lili‏ فيما تم انتخاب كل من 
كمال الجوهري وخالد الهلالي وعبد اللطيف 
غريب وياسمين الإبراهيمي وسعيد خلوقي 
وبوبكر الصادقي وعبد السلام الناصري 
وخلال هذا الجمع العام» تمت مناقشة 
البرنامج الستوي للجبعية برسم العوسم 
الرياضي الجديد 2023/2024 المصادقة 
عليه بالإجماع. 


أولمبيك خريبكة يطعن في قرار لجنة الانضباط 


el‏ فرق اريك شرييفة de‏ ةق 
القرارات الصادرة ضده من طرف لجنة 
الأخلاقيات والانضباط التابعة للعصبة الوطنية 
الاحترافية لكرة القدم» القاضية إجراء خمس 
مباريات بدون جمهور مع منع تنقل جماهيره 
لنفس المدة 
وتغريمه مبلغ 


وذلك بعد مواجهته 


pee Sa 3‏ في بلاغ له نشر عبر 
حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي فيسبوك؛ 
إن التبريرات التي اعتمدتها اللجنة المذكورة فى 
العقوبات الصادرة ضد الفريق» بعيدة كل si‏ 
عن الحقيقة. 

راك الفريق فى باغ أن المجارة جرت 
أطوارها في احتفالية بديربي كلاسيكي عادي 


يجمع بين فريقين ينتميان لجهة واحدة» مشيرين 
أنها توقفت نتيجة رمي بعض الاوراق الله 
ولا تشكل أي خطر حسب احتفاليات قادمة من 
دول أمريكا اللاتينيةء موضحين أن صغر مساحة 
الملعب جعلها 
وتوقف اللقاء 
بشكل مؤقت لمدة 
E g‏ أربع دقائق من 
ا أجل إخلائه من 
aia E‏ الأوراق 
المرمية. 

يشارء إلى أن لجنة 
ل 


LE 8 Si‏ الاحترافية» أغلنت الجمعة 


الماضي عن معاقبة نادي أولمبيك خريبكة 
بإجراء خمسة (05) مباريات بدون جمهور مع 
Jii aie‏ جماهيره لنفس المدة» وتغريمه ميلغ 
0 درهم» لاستعمال جماهيره للشهب 
الاصطناعية ورمى للمقذوفات» مما أدى إلى 
توقف مؤقت للمباراة. 


فريق المغرب الفاسي يفوز على ضيفه الشباب الرياضي السالمي(3-0) 


فاز فريق المغرب الفاسي على ضيفه الشباب 
الرياضي السالمي بثلاثة أهداف نظيفة » في 
المباراة الاك جمعتهما يوم الأحد 1 asi‏ 
3» على أرضية المركب الرياضي بفاس » 
برسم منافسات الدورة الخامسة من البطولة 
الوطنية الاحترافية (إنوي) لكرة القدم للقسم 
الأول. , 
9) و جاستن ييري à)‏ 72 و د 6+90).. 7 


وعقب هذه النتيجة» إرتقى "الماص" إلى المركز 
الثالث إلى جانب الرجاء الرياضي برصيد 9 
نقاطء فيما ظل شباب السوالم في المركز الثامن 
ب 6 نقاط. 

وفي الدورة المقبلة يحل المغرب الفاسي ضيفا 
على مولودية وجدة فيما يستقبل شباب السوالم 
نادي الفتح الرياضي. 


العصبة تعلن عن برنامج مباريات الجولة السادسة من 
الدوري الوطني الاحترافي الأول 


أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية؛ 
برنامج مباريات الجولة السادسة 
من الدوري الوطني الاحترافي 
الأول. 
قررت العصبة الوطنية لكرة القدم 
الاحترافية, إجراء مباريات 
الدوري الوطني الاحترافي الأول 
أيام الجمعة 6» والسبت 67 والأحد 
8 أكتوبر 2023. 


وتفتتح الجولة السادسة بإجراء مباراة د 
المحمدية أمام ضيفه حسنية أكادير 
يوم الجمعة 6 sisi‏ 2023« 
انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف 
g‏ ملعب البشير بمدينة المحمدية؛ 

بإجراء مباراة eLa Hl‏ 
ER‏ أمام المغرب التطواني 
يوم الأحد 8 أكتوبر 22023 انطلاقا 
مركب محمد الخامس. 1 
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أولمبيك خريبكة يفوز بالجائزة الأولى للدوري السنوي 
لاتحاد الفقيه بن صالح للكرة الحديدية 


ثلاثية جداري والعلمي وبوعفان 


أسدل يوم السبت 30 شتنبر 2023» 
الفقيه بن صالح للكرة الحديديةء بفوز ثلاثية 
خريبكة بالجائزة الأولى للدوريء فيما جاءت 
ثلاثية أوعبد الرحيم» وعصام فرياط وحسي 
محمد» عن نادي الإسحاقي في الرتبة الثانية. 
وعادت الجائزة الثانية للدوري السنوي 
لجمعية اتحاد الفقيه بن صالح» لثلاثية قايدي 
وأبكار وبوفوس من نادي الإسحاقي الذي 
احتل المرتبة الأولى» بينما حلت ثلاثية 


الوادي عن نادي أصدقاء بوسكورة وصيفة 
لها. 

و الرياضية مشاركة 
حوالي 115 ثلاثية تذ تنتمى للأندية المنضوية 
تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة 
الحديدية من مختلف المدن المغربية. 
وخصصت اللجنة المنظمة للدوري السنوي 
لجمعية اتحاد الفقيه بن ls‏ والذي نظم 
تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للكرة 
الحديديةء للفائزين بالمراتب الأولى جوائز 
Amants ile‏ اليم 


الوداد يتأهل إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا 


تمكن فريق الوداد الرياضني من العبور إلى 
دور المجموعات ضمن دوري أبطال إفريقيا 
لكرة caill‏ بعد فوزه على نادي هافيا 
كوناكري الغيني بثلاثة أهداف دون ردء في 
المباراة التي جرت بينهماء يوم 30 شتنبر 
62023 بملعب محمد الخامس بالدار 
البيضاء. 

ومنذ انطلاق صافرة الحكم شن الفريق 
“الأحمر” هجمات متتالية على شباك الخصم 
من أجل افتتاح باب التسجيل مبكراء وكان له 
ذلك في الدقيقة 8 عبر ضربة حرة نجح في 
ترجمتها إلى هدف يحيى عطية الله. 

واستمر ضغط الوداد على دفاع الفريق 
الغيني ليثمر هدفا ثانيا عبر الليبي حمدو 
الهوني في الدقيقة 24. 


وحاول Aea]‏ العميد يحيى جبران مضاعفة 
النتيجة في الشوط الأولء إلا أن هجماتهم لم 
تشكل خطورة كبيرة على حارس مرمى 
هافيا 


وفى الشوط الثانى دخل الوداد عازما على 
تعميق الفارق» وكان له ذلك فى الدقيقة 57 
عبر هدف سجله أيوب العملود. 

وبعد هدف العملود خرج الفريق الغيني من 
تكتله الدفاعي من أجل التسجيل» لكنه لم يفلح 
بسبب الرسم التكتيكي للوداد. 

تجدر الإشارة إلى قرعة دور المجموعات 
للمنافستين القاريتين (دوري الأبطال وكأس 
الكونفدرالية) ستجرى في السادس من 
أكتوبر المقبل بجوهانسبورغ الجنوب 
إفريقية 


Or 
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“الكاف” تختار المغرب لاستضافة بطولة إفريقيا للأمم لسنة 2025 


إا العدد 522 من 01 إلى 15 أكتوبر 2023 


نو ناد 


الإدارة التقنية الوطنية تعقد اجتماعا للمدربين 
والأطقم المشرفة على المنتخبات الوطنية 


اختارت اللجنة التنفيذية 
للكونفدرالية الإفريقية لكرة 
القدم (SI)‏ المغرب 
لاستضافة النسخة الخامسة 
والثلاثين من بطولة إفريقيا 
للأمم التي ستقام سنة 
2025. 
وجاء هذا الاختيار خلال 
انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية القارية: 
يوم 27 شتنبر 2023 بالقاهرة» بحضور 
أعضائهاء من ضمنهم فوزي لقجع رئيس 


PER RTTA 

لكرة القدم. 
وكشفت تقارير إعلامية 
عن تصويت أعضاء 
المجلس التنفيذي للكاف 
بالإجماع لفائدة ترشيح 
المغرب: بإستضيافة 
النسخة 35 لكأس أمم 


إفريقيا 2025. 


المغرب يشارك بستة دراجين في النسخة ال 23 
من الجائزة الدولية الكبرى “شانتال بيا” بالكاميرون 


ال 23 من الجائزة الدولية الكبرى “شانتال 
«Lu‏ المقرر إجراؤها خلال الفترة الممتدة 
من 3 إلى 7 أكتوبر المقبل بالكاميرون» على 
خمس مراحل يقطع 
خلالها المتسابقون 
6 كلم. 

وذكر بلاغ للجامعية 
الملكية المغربية 
«ts ja LI‏ أن 
المغرب سيكون 
ممثلا في منافسات 
هذه الجائزة 
أجندة الاتحاد 
الدولى للدراجات 
(فئة 2.2(« كل من أشرف الدغمي» وحسين 
الكوراجي» وعادل العرباوي» والحسين 
الصباحي» وأسامة خافی»› ومحمد نجيب 
السنبولي» تحت إشراف الإطار الوطني عبد 
العاطي سعدون» والذين توجهوا اليوم السبت 
إلى العاصمة الكاميرونية» ياوندي. 

المغربي في هذه التظاهرة الرياضية السنوية 
يأتي تنفيذا لبرنامج المشاركات الدولية 
للمنتخبات الوطنية المعد سلفا من طرف 
الجامعة الملكية المغربية للدراجات بتنسيق 
مع الوزارة الوصية واللجنة الوطنية 
الأولمبية المغربية» قصد كسب المزيد من 
النقاط قبل إسدال الستار على المسابقات 


الدولية برسم سنة 2023 يوم 15 أكتوبر 
المقبل 


من جهة أخرىء أشار البلاغ إلى أنه من 
المقرر أن تجري بتاريخ يوم 8 أكتوبر 
متافسات الجائزة 
الكبرى ” أونغولا”. 
وفضلا عن منتخبي 
المغرب والكاميرون 
( اليلة المي 
تتنافس على التتويج 
بالجائزة الدولية 
الكبرى “شانتال بيا” 
رواندا والجزائر 
وبوركينا فاسو 
وكوت ديفوار 
وبنين» إلى جانب فرق الدفاع من فرنسا 
ودوكلا بانسكا بستريكا من سلوفاكيا و” سي 
إن ه ” الكاميروني. 
يذكر أن الدراج المغربي يوسف بدادو كان 
قد فاق البيكة الماضية pal‏ حلكين الكانية 
والرابعة» واحتل المركز السابع في الترتيب 
ei‏ وا اول .كنب dl‏ ها بحن 
بأن البطل المغربي السابق والإطار الوطني 
حالياء محسن لحسايني كان قد توج بالجائزة 
الكبرى سنة 2015 وحل مواطنه السعيد 
أبلواش في مركز الوصافة في دورة 2014. 


بالشفاء العاجل للاعب مصطفى البياز 
اللاعب السابق للكوكب المراكشي 
والمنتخب الوطني المغربي 


يجتاز اللاعب الدولي السابق مصطفى البيازء لاعب 
المنتخب الوطني المغربي وعكة صحية. 
أحد أبرز مدافع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم 
خلال فترة الثمانينات» مستقر ولا يدعو للقلق. 
وكان مصطفى البياز من أبرز المدافعين الذين مروا 
بتاريخ المنتخب المغربي في فترة الثمانينات من القرن 
الماضيء لقب بالجلاد الحريري لتدخلاته القوية» التي 
أرهبت أخطر مهاجمي الكرة الأفريقية في ذلك الزمن. 
البياز حمل قميص العديد من الاندية أبرزها الكوكب 
المراكشي واحترف بأوروبا. 


كية المغربية لكر 
0000 ]5 
ION ROYALE MAROCAIN‏ 


نظمت الإدارة التقنية الوطنية» مؤخراء 
اجتماعا ضم المدربين والأطقم المشرفة على 
مختلف المنتخبات الوطنية. 
وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم» 
في بلاغ نشرته يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 
على موقعها الإلكتروني» أن المدير التقني 
الوطني» كريس فان بويفلد» استعرض خلال 
هذا الاجتماع متطلبات كرة القدم الحديثة 
والاستراتيجية العامة للإدارة التقنية الوطنية. 
وأضاف البلاغ أن فان بوفليد تطرق خلال هذا 
الاجتماع إلى استراتيجية تطوير ممارسة كرة 
القدم التي تنهجها الإدارة التقنية الوطنية والتي 
ترتكز أساسا على التكوين والتنقيب ومخطط 


جهوي للتكوين من المراكز الجهوية ومواكبة 
الأندية» مبرزا أن تفعيل هذه الإستراتيجية يتم 
تحت إشراف فريق عمل متخصص. 

وأفاد بأن مخطط العمل طويل الأمد يشمل 
تطعيم المنتخب الوطني الأول مناصفة من 
اللاعبين الممارسين بالدوريات الأجنبية 
ونظرائهم الممارسين بالبطولة الوطنية. 

وذكر البلاغ أن المسؤول عن التنقيب وكشف 
المواهب بالإدارة التقنية الوطنية»؛ روي بيتيرز» 
قدم خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا عن 
فلسفة اللعب التي تتوخى الإدارة التقنية نهجها 
ومتطلباتها التقنية والتكتيكية. 


غامبيا تشيد بفوز المغرب بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 
لكرة القدم "كان 2025" 


أشادت غامبيا بفوز المغرب باحتضان 
منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كان 
2025 (. 
وذكرت صحيفة )13 ستندار) ان الاتحاد الغامبي 


لكرة القدم » هنأ المملكة المغربية 
الكروي الافريقي» مشيرة الى ان 
باجو» وصف قرار الكاف باستناد 
abi‏ (كان 2025 ) للمغرب» 
ب”التطور الإيجابي جدا 
وأضافت نقلا عن لامين كابا باجو أنه ببنياته 
التحتية ذات الجودة العالية » ليس هناك بلد 
يستحق احتضان دورة 2025 من كأس افريقيا 
للامم Ji‏ المغرب. 

ونوه باجو بالالتفاتة الافريقية للمغرب الذي 
يواصل منذ سنوات» فتح ملاعبه وتجهيزاته 
الرياضية لفائدة المنتخبات الوطنية الافريقية» 
ومنها غامبيا. 


وقال باجو ان مختلف المنتخبات المغربية 
تواصل تحقيق إنجازات استثنائية خلال 
البطولات العالمية لكرة epail‏ وآخرها انجاز 
أسود الاطلس الذين أصبحوا أول منتخب افريقي 

= وعربي يصل دور نصف نهائي 
كأس العالم في قطرء مؤكدا ان 
هذه الإنجازات هى ثمرة 
الاستثمارات التى انجزها 
المغرب على مدار سنوات. 
وأشار الى انه يحق للمغرب 
: الافتخار بانجازاته معربا عن 
يقينه بان المملكة قادرة على تنظيم حدث كروي 
استثنائي . 
واختارت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية 
لكرة القدم الأربعاء الماضي بإجماع أعضائهاء 
المملكة المغربية لاستضافة النسخة الخامسة 
والثلاثين من بطولة إفريقيا للأمم التي ستقام سنة 
2025 كما تم اختيار كينيا وتنزانيا وأوغندا 
لاستضافة نسخة 2027 من البطولة. 

وكالات 


عبد الصمد الزلزولي يستهل التهديف مع بتيس إشبيلية 


ساهم اللاعب الدولي المغربي» عبد الصمد الزلزولي» في فوز 
فريقه “ريال بتيس إشبيلية” العريض )0-3( على “إف سي فالنسيا”, 
يوم الأحد 1 أكتوبر 2023» في المباراة الختامية لليوم الثامن من 
البطولة الإسبانية لكرة القدم. 
وأحرز الزلزوليء الذي ضمه نادي “ريال بتيس إشبيلية” هذا الصيف 
قادما إليه من نادي برشلونةء الهدف الثالث والأخير للفريق المحلى 
في الدقيقة 85 ١‏ 
أما الهدفان الآخران فقد كانا من توقيع أسان دياو ومارك روكا. 
وبهذا الفوز» الثالث له خلال هذا cau gall‏ يحتل “ريال بتيس إشبيلية” المركز السابع ب 12 نقطة. 
تعادل وهزيمتين. 
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Le drame blanc 


D’AHMED ABDENABI 


mations professionnelles qui lui 

permirent d’exercer, pour des périodes détachées, en qualité d’agent forestier (1966- 
1969) et de cadre bancaire (1977-1978). En fin de compte, les circonstances choisirent 
pour lui une carrière de fonctionnaire au sein du ministère de l’Intérieur (1978-2005), au 
cours de laquelle il assuma, avec le grade d’administrateur principal, des responsabilités 


de direction successivement à la tête de plusieurs divisions provinciales. Ainsi, il servit 


une trentaine d’années avant d’opter pour une retraite anticipée, à la suite d’une opéra- 


taire, organisée en 2005 par l’administration marocaine pour alléger ses effectifs plétho- 
riques. Il fut alors relativement libre de ses mouvements pour assouvir, bien qu’à un âge 
avancé, ses penchants pour l'écriture. Il publia en 2006 son autobiographie « la grume de 
la douleur », suivie en 2008 du roman « le drame blanc ». 


fier. Mais pour l’instant, il fallait parer au plus pressé, en l’occur- 
rence, traverser en largeur et en direction de l’est, les chaînes 
montagneuses du Moyen et du Haut Atlas, pour mettre le plus de 
distance possible, voire la frontière algéro-marocaine, entre lui et 
la maréchaussée. 

Après la fuite de Hammou, la porte de la maison de Kenza était 
restée inhabituellement ouverte une partie de la nuit et toute la 
journée du lendemain, ce qui appela l’attention des voisins et les 
encouragea à entrer. La funeste découverte qu’ils firent était de 
taille. D’après les conclusions du médecin légiste, la mort de 
Kenza était survenue à la suite d’une chute, mais naturellement 
tous les soupçons pesèrent sur Hammou, le coursier, qui pourrait 
l’avoir poussée du haut de l’escalier. D’ ailleurs, le pactole empor- 
té par le suspect et qui était à même de constituer un excellent 
mobile de crime, confortait les gendarmes dans cette thèse. Un 
avis de recherche fut aussitôt lancé pour traquer le fugitif. 

Le sort prenait un vilain plaisir à torturer Mouna, à l’écraser, à la 
terrasser cruellement. Non encore remise de la tragédie du suicide 
de Mehdi, elle fut durement affligée par celle du décès équivoque 
de Kenza. Décidément, le vieux dicton qui soutient qu’un mal- 
heur n’arrive jamais seul, reste tout à fait d’actualité. Qu’avait- 
elle fait au bon Dieu ? pour mériter toute cette cascade de châti- 
ments aussi durs les uns que les autres : son bannissement du 
giron familial, son rejet par la société et la disparition tragique, et 
à court intervalle, de son mari et de sa mère ; c’était trop et au- 
delà de ce qu’elle pouvait supporter. 

Salah et Nadia furent à ses côtés, et firent de leur mieux pour 
l'aider, la soutenir et la réconforter. Cependant une fois les ob- 
sèques de la regrettée Kenza terminées, Mouna comprit que, 
désormais, rien ne la retenait à demeure. Elle décida, alors, de 
s’expatrier pour respirer sous d’autres cieux un air plus sain, et ne 
plus entendre parler des restrictions, de la réticence et de l’hostili- 
té du milieu. Elle n’était plus en mesure de continuer à tenir inuti- 
lement tête à cet adversaire farouche et intraitable qui, non seule- 
ment, lui imposait implacablement sa loi, mais en sus, la punissait 
pour son profil récalcitrant. N’étant pas de taille à résister davan- 
tage à ce rival tenace, elle préféra battre en retraite pour changer 
carrément de contexte. Elle tourna, avec un grand soulagement, la 
page pour commencer ailleurs une nouvelle vie, celle pour la- 
quelle elle aurait dû être faite. La destination projetée était son 
havre de prédilection, son éden terrestre qui avait pour nom l’Eu- 
rope chatoyante, et plus exactement la France. C’était d’une cer- 
taine façon, sa manière d’échapper aux carcans sociaux pour 
s’éclater à loisir, et de prendre, en quelque sorte, sa revanche sur 
le sort qui la contrariait obstinément. Elle s’empressa donc de 
liquider tous ses biens et ceux hérités de sa mère pour couper tout 
lien avec son intransigeante patrie, et s’embarqua pour le vieux 
continent. 

Du pont du bateau qui s’éloignait du port de Tanger, Mouna 
détourna son regard terne de la côte marocaine dont la vue re- 
muait en elle de récents et douloureux souvenirs, pour le porter, 
enthousiaste, sur le fier et imposant rocher de Gibraltar plongé 
dans la brume maritime. L’ Europe de tous les espoirs et de toutes 
les délivrances lui ouvrait les bras. A suivre 


tion de départ volon 


pendit à la dalle de la cage d’escalier, passa dans l’ouverture les 
pieds devant et se laissa couler, non sans mal, sur un large palier. 
Il inspecta de la main les douloureuses écorchures qu’il s’était 
faites au bassin et commença à descendre les marches dans un 
noir d’ébène. Son but était d’atteindre sans encombre, étant un 
habitué de la maison, la commode dressée dans le patio, 7 
cueillir furtivement le coffret d’argent faisant également office 
d’écrin, qu’il connaissait si bien pour l’avoir vu à maintes re- 
prises, et de se retirer avec le butin, sans réveiller Kenza. Il était 
presque au bout de sa descente, quand son pas buta contre 
quelque chose de mou. Perdant son équilibre déjà précaire, il 
piétina, dans son élan, une masse confuse et s’étala, de tout son 
long, dans le patio. 11 se remit debout et s’apprêta à se sauver, 
mais bizarrement, il n’y eut aucune réaction au fracas assourdis- 
sant de sa chute, ce qui ne lui parut pas normal. Pour avoir le 
cœur net, il eut la hardiesse de tâter le mur et d’appuyer sur 
l'interrupteur électrique : il avait foulé aux pieds le corps de Ken- 
za qui était peut-être assoupie, comme elle le faisait parfois, au 
bas de l’escalier. 11 s’approcha d’elle, voulut la secourir, la rele- 
ver et lui présenter ses excuses pour ce qu’il était venu faire chez 
elle, mais les membres de la vieille ne répondaient pas et sa tête 
ballottait librement ; Kenza était belle et bien morte, et c’était lui 
qui l’avait involontairement tuée. Son désarroi et ses sens émous- 
sés par l’alcool et la drogue l’empêchèrent de remarquer que la 
défunte n’avait plus ses lunettes et sa canne, dont elle ne se sépa- 
rait qu’une fois au lit. Il ne pouvait pas savoir que Kenza, toute 
couverte de contusions, était tout simplement tombée, en début de 
soirée, et s’était brisé le cou. En quittant sa pergola, elle avait 
malencontreusement raté une marche et dégringolé l’escalier en 
catastrophe. 

A l’idée d’être inculpé d’assassinat, écroué, jugé puis fusillé, ou 
dans le meilleur des cas, de passer toute sa vie, ou du moins, le 
plus clair de sa jeunesse derrière les barreaux, Hammou devint 
tout à fait lucide. En abordant ces choses sérieuses, sombres et 
fatidiques, les brumes de l’ébriété qui engourdissaient son esprit 
s’estompèrent, balayées par la gravité de la situation. Sa vivacité 
retrouvée lui conseilla de filer illico, plus précisément de quitter 
le pays pour ne pas tomber entre les mains des gendarmes. En 
guise de viatique, il empocha rapidement l’argent et les bijoux de 
Kenza, et prit le sentier de la montagne. Après une heure de 
marche, il s’arrêta sur une hauteur et se retourna pour contempler, 
une dernière fois, le village qui avait tant supporté ses extrava- 
gances, et qui avait été un havre d’aménité pour le garçon dévoyé 
qu’il était. Les sentiments de Hammou remuèrent pour jaillir sous 
forme de larmes ruisselantes. C’était sa façon de faire des adieux 
émouvants à son village natal qu’il aimait à sa manière et d’où il 
était contraint de s’exiler pour se livrer à l’inconnu, à l’aventure. 
Ses pleurs coulèrent également en regrets amers pour la mort 
accidentelle de Kenza qu’il n’avait pas préméditée. Il reprit sa 
marche, le cœur gros, alors que la pleine lune déversait une orgie 
d’argent sur toute la contrée, au mitan de laquelle, le village flam- 
bait de ses feux d’or. Peut-être que le destin lui réservait ailleurs 
un avenir constructif, tout à fait à l’antipode de la vie oisive et 
dissipée qu’il avait toujours menée à Zaouia. Avec un peu de 
chance, il forgerait, en homme amendé, un parcours dont il serait 


Biographie succincte 


de Pauteur 
Ahmed ABDENABI est né en 1948 à Kasba Tadla, une petite ville 
du centre du Maroc, érigée par le protectorat français en chef-lieu 


coloniale. Sa naissance dans une cité urbaine lui facilita accès à 
Pécole moderne (1955) à Tissue d’un bref séjour à l’école coranique, 
le msid. Son parcours scolaire et universitaire fut discontinu car sujet 
aux dures vicissitudes de la vie, surtout après la disparition prématurée de son père 
(1960). Ses efforts furent couronnés par l'obtention d’une licence en sciences écono- 
miques (1974) et d’une autre en littérature française (1992). 11 bénéficia de diverses for- 
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régional de administration 


XV 
La fin d’une septuagénaire 


ans une vieille grange abandonnée, Hammou trinquait, 
depuis le début de l’après-midi, avec un vagabond de 
grands chemins, qu’il avait rencontré pas hasard. Le 
seul verre qu’ils avaient pour boire l’eau-de-vie pas- 
sait, à tour de rôle, d’une main à l’autre et la pipe de cannabis 
d’une bouche à l’autre. Assis sur une mince litière de paille moi- 
sie, et adossés aux planches vermoulues du fenil désaffecté, ils 
devisaient à propos de tout et de rien. La fumée du narcotique 
qu’ils exhalaient, tournoyait au dessus de leurs têtes en nuage 
dru, avant de s’échapper par les fentes ouvertes à Pair libre, pro- 
voquées dans le plafond par les intempéries. Percés par les rayons 
du soleil qui filtraient en sens inverse, les panaches de fumée, 
torsadés en spirales vaporeuses, coulaient en minces rondelles 
vers l’extérieur, pour être aspirés par un souffle invisible. Les 
bouteilles se vidaient lentement mais sûrement, tandis que le 
temps tournait et retournait inlassablement son sablier. Un bout 
de bougie fut allumé pour dissiper l’obscurité importune, et la 
mèche donna naissance à une flamme pointue et rougeoyante qui 
embrasa, par ses reflets scintillants, le verre à moitié rempli de 
liquide. Projetées en grand sur l’une des façades, les silhouettes 
des buveurs, devenues monstres, esquissaient des mouvements 
effrayants. 
A force de picoler, la provision d’eau-de-vie fut épuisée au grand 
dam du duo, qui fit, aussitôt la révision des bouteilles vides, à la 
recherche de quelques lampées accrochées au fond des culots. 
C'était le moment pour Hammou de remédier à la carence pour 
agrémenter la belle veillée qui s’annonçait. Bien qu’il n’ait pas un 
sou en poche, il rassura son compagnon de fortune et se retira. Il 
avait un plan en tête, cogité auparavant, qu’il allait mettre en 
exécution pour se procurer l’argent dont il avait besoin. Dehors, 
la nuit était profondément installée, et le village semblait plongé 
dans une sorte de léthargie nocturne. Hammou titubait dans les 
étroites ruelles mal illuminées et s’y orientait à la faible lueur des 
lampadaires qui les jalonnaient. Essoufflé et assez groggy, il 
arriva devant la maison de Kenza, qu’il contourna pour se repo- 
ser, un instant, au pied du grand figuier. Il avait pris soin, le ma- 
tin, quand il avait aidé la vieille à rejoindre sa pergola, de retirer, 
en cachette, la targette qui verrouillait de l’intérieur l’imposte 
tournante, grillagée et vitrée, placée au dessus de la porte d’accès 
au toit, pour éclairer les escaliers. L’escalade de l’arbre fut péril- 
leuse pour le coursier, dont l’état d’ivresse détraquait les gestes et 
les réflexes. Il empoignait maladroitement les rameaux, grimpait 
sur des branches quelquefois avariées, glissait sur des chicots 
écorcés, se balançait dangereusement dans le vide, reprenait pied 
in extremis, pour, enfin, enjamber, l’acrotère ceinturant le toit. En 
jetant un coup d’œil en bas, il réalisa vaguement qu’il avait réus- 
si, dans le noir, un parcours miraculeux. 
Une légère poussée vint à bout de l’imposte qui pivota sans bruit, 
livrant un passage suffisant pour le corps malingre et décharné de 
Hammou. Utilisant une chaise trouvée sous la pergola, il se sus- 


Une Belle histoire 


la différence fondamentale entre un simple citoyen et un politicien 


Le lendemain, quand le coiffeur arriva pour 
ouvrir, une douzaine de députés et de séna- 
teurs attendaient en ligne pour se faire couper 
les cheveux gratuitement. 

Voilà, la différence fondamentale entre les 
citoyens d'un pays et les politiciens qui les 
gouvernent. Et il paraît que dans la file, il y 
avait même...des chauves !! 


une demi-douzaine de croissants, avec un mot 
de remerciement. 

Puis, ce fut le député du coin qui se présen- 
ta.Lorsqu'il voulut payer, le coiffeur lui ré- 
pondit :mais non, cette semaine c'est gratuit, 
je fais mon bénévolat ! 

Très heureux de cette aubaine, le député quit- 
ta la boutiques. 


carte de remerciements et une douzaine de 
roses. Plus tard, c'est le boulanger qui se pré- 
senta pour se faire couper les cheveux. 

Quand il demanda à payer, le coiffeur lui dit : 
je ne peux accepter d'argent, cette semaine, je 
fais du bénévolat. 

Heureux, le boulanger s'en alla tout content. 
Le lendemain, il déposa à la porte du coiffeur 


Un jour, un fleuriste se rendit chez le coif- 
feur pour se faire couper les cheveux. 
Après sa coupe, il demanda combien il devait. 
Le coiffeur répondit : c'est gratuit, je fais du 
bénévolat cette semaine. Le fleuriste s'en alla 
tout content. Le lendemain, en ouvrant sa 
boutique, le coiffeur trouva à sa porte une 
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Les Bouffées Délirantes Aigues (BDA) 
Elles apparaissent de façon soudaine et brutale « Un coup de tonnerre dans un ciel serein» 


Préparé par: B. ZIGZI 


Les bouffées délirantes (également appelées bouées délirantes aiguës ou BDA) se caractérisent par un ou plusieurs épisodes de délire passager pendant lesquels la personne 
tient des propos incohérents ou adopte un comportement irrationnel. 
Les bouffées délirantes sont des épisodes de délire survenant brusquement chez une personne n'ayant jamais manifesté auparavant de problème psychique de ce type. La per- 
sonne atteinte n’a pas conscience qu’elle délire ; elle ne manifeste aucun recul par rapport à ses pensées et son discours est décousu. Sa perception de la réalité est modifiée, le 
fonctionnement de son esprit et ses relations avec le monde extérieur sont profondément bouleversés. Une bouffée délirante peut rester sans suite, ou être annonciatrice d une 


maladie psychique. 


Ce phénomène soudain et brutal est vécu comme un cataclysme par l'entourage, « un coup de tonnerre dans un ciel serein »... 


contexte relationnel difficile, la bouffée délirante aiguë 
(BDA) peut être l’expression d’une décompensation, autre- 
ment dit un effondrement brutal des mécanismes de protec- 
tion psychique qu’elle avait mis en place. Parfois, cette dé- 
compensation peut être provoquée par un facteur externe, 
drogues, surmenage, manque de sommeil, etc. Il arrive 
qu’une bouffée délirante survienne quelques semaines après 
un accouchement. 

Le confinement et l’enfermement peuvent aussi favoriser 
ces manifestations. Des cas ont été observés chez des jeunes 
appelés à l’époque où le service militaire était obligatoire, 
ainsi que chez des prisonniers. 

Une bouffée délirante peut également constituer le premier 
signe (ou une complication) de troubles bipolaires ou 
d’une schizophrénie. Dans ces situations, 
d’autres symptômes permettent de préciser le diagnostic. 
QUI RISQUE DE DÉVELOPPER UNE 
BDA :Les bouffées délirantes surviennent le plus souvent 
chez des adolescents et des jeunes adultes âgés de 18 à 
30 ans. Elles touchent en général des personnes fragiles, 
psychologiquement vulnérables, immatures, ayant du mal à 
s’adapter socialement et à trouver leur place dans le monde 
professionnel. Les bouffées délirantes peuvent, cependant, 
se manifester au même titre chez des personnes ne souffrant 
pas de problème particulier et chez qui aucun élément an- 
nonciateur ne peut être détecté. 

Cette irruption du délire dans une vie normale et 
sans antécédent psychiatrique est très perturbante, d’abord 
pour les proches qui en sont les premiers témoins, puis pour 
la personne elle-même qui ne comprend pas, une fois l’épi- 
sode terminé, ce qui lui est arrivé. 

COMMENT SOUTENIR UN PROCHE QUI A UNE 
BOUFFÉE DELIRANTE : En cas de bouffée délirante d’un 
proche, il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas 
s’affoler et de rassurer la personne atteinte. Mais il faut aussi 
réagir rapidement et faire hospitaliser le malade, même s’il 
n’est pas d’accord. La bouffée délirante est une urgence 
psychiatrique, car le malade peut être dangereux pour lui- 
même et pour les autres. Si nécessaire, une hospitalisation 
sans le consentement de l’intéressé peut être demandée par 
un tiers. Par la suite, la famille doit aider le patient à respec- 
ter son suivi médical et psycho thérapeutique. 


REF : www.vidal.fr/maladies/psychisme/bouffee-delirante 1 


tive de suicide ou un acte agressif. 

Les bouffées délirantes (également appelées bouffées déli- 
rantes aiguës ou BDA) se caractérisent par un ou plusieurs 
épisodes de délire passager pendant lesquels la personne 
tient des propos incohérents ou adopte un comportement 
irrationnel. Elles apparaissent de façon soudaine et brutale. 
EVOLUTION D’UNE BDA :La guérison est souvent obte- 


nue au bout de quelques semaines ou quelques mois de trai- 
tement. Parfois, la bouffée délirante cesse aussi brutalement 
qu’elle a commencé. Contrairement à une idée reçue, elle 
n’évolue que rarement vers la schizophrénie (qui a plutôt 
tendance à apparaître de manière progressive et insidieuse). 
Chez 25 % des patients, cet épisode reste unique et ne se 
reproduit jamais. D’autres bouffées surviendront par inter- 
mittence chez un autre quart des patients, mais sans évoluer 
vers une maladie particulière. Les 50 % restants auront ten- 
dance à progresser vers une autre maladie psychique : sché- 
matiquement, un tiers vers la schizophrénie, un tiers vers 
les psychoses chroniques non schizophréniques et un tiers 
vers des troubles bipolaires. La gravité de la bouffée déli- 
rante, sa durée et sa résistance aux traitements sont des élé- 
ments qui peuvent indiquer une évolution vers d’autres ma- 
ladies psychiques. Dans tous les cas, les personnes qui ont 
développé une bouffée délirante doivent être suivies par un 
spécialiste pendant un à deux ans. 

SES CAUSES: Dans 25 % des cas, la guérison intervient 
rapidement et aucune récidive n’est observée : la cause de 
cette bouffée délirante unique est alors difficile à expliquer. 
Lorsque la personne se trouve depuis longtemps dans un 


a bouffée délirante se traduit pas un ensemble de 
propos irrationnels, voire incohérents, qu’une 
personne soutient sans la moindre capacité de sens 
critique lui permettant d’en percevoir l’étrangeté. 
Ces propos s’appuient sur des croyances tout aussi irration- 
nelles qui sont propres à la personne, sans être pour autant 
liées à son environnement culturel. Le délire peut déboucher 
sur des comportements singuliers ou inadaptés : mutisme, 
colère, fugue, etc. Une bouffée peut durer quelques heures, 
quelques jours ou quelques semaines. 
LES SIGNES AVANT-COUREURS: Le signe le plus ca- 
ractéristique est l’insomnie. Très souvent, dans les jours 
précédant la bouffée délirante, la personne ne dort plus ou 
très peu. Elle peut aussi avoir un comportement inhabituel 
ou ressentir une anxiété diffuse, qui peut se manifester par 
de la tristesse ou une certaine exaltation. 


SES CARACTÉRISTIQUES D'UNE » BDA « : 
Le symptôme le plus caractéristique d’une bouffée déli- 
rante est le délire : expression soudaine et brutale de pen- 
sées irrationnelles, comme dans une psychose. Les thèmes 
développés peuvent être multiples : mégalomanie, persécu- 
tion, culpabilité, jalousie, interprétation extravagante d’évé- 
nements vécus, sensation d’avoir des intuitions clair- 
voyantes, impression d’être possédé ou influencé, délire 
paranoïaque, mystique ou érotique, illusion que son corps 
est transformé, etc. 

Le discours est incohérent, désordonné. Les idées se chevau- 
chent, se mélangent et la personne délirante est incapable de 
les organiser de manière logique. Ces divagations peuvent 
s'accompagner d’un sentiment 
de dépersonnalisation (impression de ne plus être soi- 
même), de dédoublement de la personnalité, 
de déréalisation (sentiment que le monde environnant est 
bizarre). 

Les hallucinations sensorielles sont fréquentes. La personne 
délirante entend des voix. Elle peut être persuadée que 
d’autres personnes lisent dans ses pensées, lui volent ses 
idées ou lui imposent des actes. Elle a parfois le sentiment 
que des phrases entendues à la télévision ou à la radio sont 
des messages à son intention. 

Parallèlement, l’humeur est changeante au cours de la jour- 
née. Tantôt euphorique, tantôt abattue, la personne peut 
rester par moments prostrée, ou au contraire être agitée. 
Une bouffée délirante provoque de l’anxiété chez celui qui 
la subit. Cette détresse peut l’amener à commettre une tenta- 


grées à l’économie moderne. Je vois le Maroc ancien dans 
le souk, celui qui porte les stigmates des temps difficiles, 
celui où venaient jadis faire quelques échanges les tribus 
siba et où les attendaient de pied ferme les agents du Makh- 
zen. 

Le souk c’est un fragment d’une société en mouvement, il 
est l’image de la société qui est en train de disparaître, c’est 
pour cela que la ville moderne ne veut plus de lui, ne tient 
plus à lui. Le souk c’est du passé encore en mouvement. Je 
n’y vois plus de la joie mais y ressent la tristesse et la nos- 
talgie de cette partie de nous. 


Mohammed ENNAJI 


Le souk 


Le souk n’est plus un centre c’est un résidu, un commerce à 
la marge, celui en bonne partie des campagnes mal inté- 


Avant je n’y voyais que les couleurs, les bruits, les 
saveurs, une ambiance bariolée, romantique, chargée de 
mouvement et de joie. 

Plus lucide jy vois autre chose à présent. J’y vois le temps 
qui passe, le temps qui change. L’aire du souk n’a de cesse 
de se déplacer. À vue d’œil auparavant, à présent elle se 
meut à grande vitesse, reléguée petit à petit dans la cam- 
pagne lointaine. 

Le souk ne constitue plus la jonction vitale qu’il était entre 
la ville et la campagne du temps du commerce ambulant. 
La ville à présent le boude où le commerce sédentarisé s’est 
définitivement implanté avec ses supermarchés et mieux 
encore ses Mall. 
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(Suite) CHAPITRE XI : LA FIN DU TRIBALISME : CRANGEMENTS SOCIO-CULTURE 


A. LES CONSEQUENCES URBAINES DE LA MODERNISATION AGRICOLE 


comme contribution originale dans le 
domaine de l'Anthropologie. 

Puisque la distinction entre infras- 
tructure et superstructure n'est pour 
Godelier qu'une distinction de fonc- 
tions, la notion de causalité en der- 
nière instance, de primat des infras- 
tructures renvoie à l'existence d'une 
hiérarchie de fonctions et non d'insti- 
tutions. "La société est un système de 
rapport entre les hommes, rapports 
hiérarchisés selon la nature de leurs 
fonctions, fonctions qui déterminent 
le poids respectif de chacune de leurs 
activités sur la reproduction de la so- 
ciété." (2) 


(1). Godelier: L'idéal et le matériel . 
Ed. Fayard. PARIS 1984, pages 301- 
302 

(2) Godelier Idem page 171. 


tive, la spécificité relève de l'analyse 
concrète d'un fait concret. Désigner la 
société industrielle comme unique 
modèle capitaliste est une forme de 
généralisation par opposition, comme 
procédé de la logique formelle. 
Certes, la position de la petite pay- 
sannerie vis-à-vis des moyens de pro- 
duction et l'affectation de la plus- 
value qu'elle produit, font d'elle une 
classe sociale. Mais l'absence d'une 
conscience de classe empêche sa 
constitution en classe pour soi. 

Nous sommes ainsi au fond du 
champ mouvant de l'idéologie. Sa 
définition, sa place et sa fonction 
étaient et sont toujours au centre des 
débats théoriques. Les divergences 
opposent non seulement marxistes et 
non seulement marxistes, mais aussi 
forment une ligne de démarcation 
entre les courants marxistes. A titre 
d'illustration, nous évoquons l'inter- 
prétation de Maurice Godelier, 


En prenant le sucre, le thé, l'huile, le 
pain et les cigarettes comme produits 
de consommation de base, nous cons- 
tatons que les dépenses qui leurs sont 
consacrées sont passées de 108,40 
DH à 238,40 DH par mois. L'aug- 
mentation du salaire ne couvrant pas 
celle des prix, le salaire réel a donc 
baissé. 

Nous pouvons ainsi conclure que la 
plus-value produite aussi bien par la 
petite paysannerie que par le salariat 
agricole est captée par l'Etat. Elle est 
répartie entre l'ensemble de ses orga- 
nismes, tels 1'0.R.M.V.A.T., les su- 
creries, et le Crédit Agricole. De ce 
point de vue, la petite paysannerie et 
le salariat agricole forment une classe 
sociale. Il ressort donc que l'applica- 
tion du concept de classe ne concerne 
pas uniquement des spécificités histo- 
riques. Au contraire, les classes so- 
ciales existent là où il y a ponction 
d'un surtravail. Dans cette perspec- 


Ces cultures exigent la mise en va- 
leur d'un travail beaucoup plus com- 
plexe que dans la culture vivrière. La 
conséquence en est un transfert de 
travail évalué à sept mois pour cha- 
cune des deux spéculations. La rému- 
nération étant liée aux prix des fac- 
teurs de production et de la conte- 
nance en sucre, n'est pas stable. Au 
moment où les charges d'un hectare 
de betterave enregistrent une aug- 
mentation de l'ordre de 1 284,99 DH 
entre 1982 et 1983, le prix d'une 
tonne n'a augmenté que de 25 DH. Le 
revenu mensuel du paysan est ainsi 
passé de 309,07 DH à 82,52 DH. 

Du côté des sans-terres, leur salaire 
est passé de 300 à 450 DH/mois. 
L'exploitation de la force de travail 
n'est donc pas le fait du producteur 
direct. Comparée à l'évolution des 
prix des produits de consommation, 
l'augmentation du salaire s'avère net- 
tement inférieure. 


Dévoiler les fictions juridiques d’Israël 


la loi de manière stratégique. Cela im- 
pose de ne pas y être fidèle. De vous en 
servir quand c’est utile, de la laisser tom- 
ber quand c’est nuisible, de transformer 
les forces de votre adversaire en fai- 
blesses et de transformer vos faiblesses 
— malgré l’asymétrie de la situation — 
en forces. Par exemple, j’ai utilisé la loi 
pour mettre en lumière à quel point la 
dernière attaque d’Israël contre Jénine a 
été néfaste, et comment nous devons ren- 
verser leur discours sur le terrorisme en 
soulignant qu'Israël n’a pas le droit de se 
défendre contre ces territoires, point fi- 
nal. Ici, j'utilise la loi comme un outil 
discursif pour saper ce que l'adversaire 
israélien essaie de nous faire croire. Ils 
insistent que ce sont eux qui sont atta- 
qués. Au contraire, Israël attaque systé- 
matiquement un peuple laissé sans dé- 
fense par la communauté internationale. 

Une version précédente de cet article 
indiquait qu’Israël accusait les militants 
palestiniens de Jénine d’avoir lancé plus 
de 50 fusillades contre des colons et des 
soldats israéliens au cours des six der- 
niers mois. En fait, Israël a accusé les 
militants de Jénine d’avoir tiré des at- 
taques sur plus de 50 cibles israéliennes. 


“Alex Kane est journaliste principal 
pour Jewish Currents . 

Source : Jewish Currents 

Traduction BM pour l’Agence média 
Palestine 


incursions ? En d’autres termes, sert-il a 
quelque chose d’évoquer le droit interna- 
tional ? 

NE : La loi a fait plus de mal que de bien 
aux palestiniens. Israël l’a utilisé de ma- 
nière très stratégique pour faire avancer 
ses intérêts, c’est précisément pour cela 
que nous sommes maintenant dans la 56e 
année de l’occupation et la 75e année de 
la Nakba . Il n’est pas impossible que la 
loi puisse être utilisée pour bénéficier les 
palestiniens. Mais cela nécessitera une 
quantité incroyable de réflexion straté- 
gique. Malheureusement, je ne pense pas 
que ce soit ainsi que les dirigeants pales- 
tiniens aient utilisé le droit international. 
Au lieu de tenir compte de la relation 
entre loi et pouvoir, l’Autorité palesti- 
nienne place une confiance excessive 
dans la loi pour faire régner la justice. 
Par exemple, elle a présenté des récours 
devant la Cour pénale internationale 
(CPI), mais ne s’est pas engagée auprès 
des mouvements politiques pour étayer 
ses arguments. Plutôt que de formuler ses 
plaintes en mettant en évidence le désé- 
quilibre des pouvoirs et la nature politi- 
sée de la CPI, elle « joue selon les règles 
», dans l’espoir naïf que justice sera ren- 
due. 11 s’agit d’une approche à courte vue 
compte tenu du fait que la CPI elle-même 
est un tribunal politisé qui n’a jamais 
manqué de consacrer la suprématie euro- 
péenne et l’inégalité structurelle. L’inter- 
prétation des faits par un tribunal dépend 
moins des faits eux-mêmes et de la soli- 
dité du cas que de l’équilibre entre le 
pouvoir militaire, économique, politique 
et moral. 

La réponse courte est, bien sûr, que la loi 
est utile, mais tout dépend de la façon 
dont vous l’utilisez. Si vous êtes une avo- 
cate activiste comme moi, vous utiliserez 


tion, ils sèment de fait la graine pour la 
création d’une nouvelle loi. 
Israël agit ainsi depuis la Seconde Intifa- 


da et continue de le faire à ce jour. Par 
exemple, il commet en Cisjordanie des 
assassinats extrajudiciaires de palesti- 
niens qu’il considère comme des « assas- 
sinats ciblés ». Cette affirmation a été 
initialement rejetée par tous les Etats, 
jusqu’à ce que les Etats-Unis adoptent 
eux-mêmes la politique dans leur « 
guerre globale contre le terrorisme », 
ouvrant ainsi la voie pour cette nouvelle 
loi qui permet l’assassinat extrajudiciaire 
de cibles civiles ou militaires hors du 
champ de bataille. Cela fait maintenant 
20 ans, et personne n’a jusqu’à là été 
tenu pour responsable d’assassinats ex- 
trajudiciaires. Israël dégrade les règles 
d'engagement guerrier dans le monde 
entier. Cela a lancé un mouvement qui 
encourage d’autres Etats à adopter la 
même politique, sa normalisation rendant 
le monde entier moins sûr. 

AK : Le droit international ne s’est point 
avéré un moyen de dissuasion pour 
Israël. Pensez-vous que le droit interna- 
tional a une quelconque utilité pour faire 
face aux invasions répétées des villes de 
Cisjordanie par Israël et aux exécutions 
extrajudiciaires qui accompagnent ces 


ela permet à Israël de tuer plus 
de civils tout en respectant 
l’équation de proportionnalité. 
Tous ces différents méca- 
nismes réunis constituent ce que je décris 
comme le « le rétrécissement du civil », 
la limitation quant à qui parmi les Pales- 
tiniens peut être compté comme un civil 
— ce qui a comme résultat que l’on peut 
infliger beaucoup plus de mal. Si ces 
Palestiniens ne sont pas considérés 
comme des civils, vous pouvez utiliser 
beaucoup plus de force et la qualifier de 
proportionnelle, même si cela cause énor- 
mément de tort et de dégâts. C’est préci- 
sément ce que nous avons vu à Jénine et 
ce que nous voyons être systématique- 
ment infligé aux Palestiniens piégés dans 
la bande de Gaza. 
AK : Quand vous dites qu’Israël a chan- 
gé les lois de la guerre, que voulez-vous 
dire ? 
NE: Les lois de la guerre comprennent la 
doctrine des traités — le Règlement de La 
Haye ainsi que les Conventions de Ge- 
nève et leurs protocoles additionnels — et 
le droit coutumier. Le droit coutumier est 
composé de ce que les Etats pensent être 
légal — et de ce qu’ils font. Les lois de la 
guerre se trouvent modifiées non seule- 
ment par voie de traité, mais aussi par la 
pratique. Si un Etat belligérant viole une 
loi, il insiste souvent que cette violation 
est en fait dans les limites de ce qu’il 
peut se permettre de faire. La violation 
devient ainsi la base pour la création 
d’une nouvelle loi. Que cette nouvelle loi 
devienne ou non légitime dépend de la 
façon dont les Etats et d’autres entités 
réagissent. S’ils protestent, la proposition 
de nouvelle loi se trouvera rejetée. Mais 
s’ils réagissent tièdement, ou pire, s’ils 
commettent alors eux-mêmes cette viola- 


tés composites qu'il oppose aux sociétés de 
transition. On peut appeler société de transition 
une société où le projet à réaliser est accepté 
par la grande majorité des hommes. Il y a un 
consensus sur l'idéal commun. Or il n'y a rien 
de tel au Maroc. Il serait simpliste de dire que 
la nature de la formation sociale marocaine 
serait « féodale » (ou caïdale) . De même, on 
ne peut l'appeler capitaliste car ce mode de 
production ne domine que dans les secteurs 
bancaires, financiers ou commerciaux et non 
dans les rapports sociaux ou les domaines 
juridiques ou politiques. La société du Haouz 
est une société composite, à la fois tribale, 
caïdale, makhzénienne et capitaliste. Ce ne 
sont que « superpositions, transgressions qui, 
sans totalement liquider l'ancien ordre de 
choses, n'ont point créé non plus à partir de 
rien». Des projets contradictoires subsistent en 
même temps. «La formation sociale dans le 
Haouz est caïdale-makhzénienne, liquidant le 
tribalisme et dominant le patriarcat — lequel a 
trouvé refuge dans la farmlle étroite et la su- 
rexploitation des femmes et des enfants. Mais 
ce caïdalisme est lui-même dominé par le capi- 
talisme international dans la sphère de la pro- 
duction et de l'échange. » Ce qui caractérise 
cette société de composition, c'est son refus de 
condamner et d'éliminer définitivement les 
modes de production antérieurs. Il n'y a pas de 
politique volontariste de liquidation radicale du 
passé. Ces thèses ont suscité au Maroc même 
de nombreuses critiques, dont certaines assez 
confuses. On peut cependant retenir les argu- 
ments suivants. On a fait remarquer à l'auteur 
que toutes les sociétés étaient composites, et 
donc le concept de formation sociale pouvait 
suffire pour ses descriptions. A cela, P. Pascon 
répond qu'évidemment toutes les sociétés sont 
complexes, mais elles ont aussi en général un 
groupe dominant qui a un projet clair et qui 
tente de l'imposer. Ce n'est pas le cas au Maroc 
où on bricole, où il n'y a pas de stratégie glo- 
bale. On a aussi reproché à cette thèse de re- 
prendre les vieux schémas des théories dua- 
listes (moderne-traditionnel) , même si on 
distingue ici plusieurs modes de production, 
partriarcal, caïdal et capitaliste. «Parler de 
coexistence ou de composition ne permet pas 
de voir quels genres de relations entretiennent 
entre eux les divers modes de production». 
L'essentiel, c'est bel et bien le développement 
de fait du capitalisme qui tolère par impuis- 
sance les anciens modes. Mais d'ores et déjà, 
ils sont tous en sursis. Troisième critique : 
certains marxistes marocains reprochent aux 
concepts de modes de production tribal et 
caïdal de n'être pas clairs. Il ne faudrait pas, 
disent-ils, qu'à la limite chaque exploitation 
agricole devienne un mode de production. 
Dans l'état actuel des connaissances, ces con- 
cepts sont hypothétiques. On pourrait soutenir 
que la recherche d'une spécificité marocaine à 
tout prix est suspecte, car cela conforte l'idéo- 
logie nationaliste. Il n'y a pas à chercher à la 
loupe des modes de production qui différencie- 
raient le Maroc des autres pays. Ce travail 
prend incontestablement place parmi les plus 
sérieux qui auront été consacrés au Maroc par 
la recherche du XIX° siècle. 

A ce titre, il doit être lu et médité. Jean- 
François Clément. 


Pascon Paul, 

.In: Revue française de sociologie. 

.4-19 ,1978 pp. 620-623.. 

Rabat, édité par l'auteur, 1977, 2 tomes, 
693 p., index et 163 .م‎ d'annexés en langue 
arabe (en dépôt chez Maisonneuve et La- 
rose). 


immobilière et financière. Elle le demeurera 
jusqu'à l'indépendance en 1956. 
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C'est à cette époque aussi que se développe 
dans le Haouz la domination capitaliste. 
Quelques tentatives eurent lieu dès le XIX° 
siècle, mais elles échouèrent en raison de 
l'incompétence des cadres locaux disponibles 
et du refus actif d'une partie de la population 
qui se sent menacée par le développement 
d'une technologie moderne. En revanche, il y 
eut durant cette période une rapide pénétration 
commerciale qui s'opposa vite au monopole de 
l'Etat marocain sur le commerce extérieur du 
pays et aux différents systèmes caïdaux de 
prélèvement du surplus. Vers la fin du siècle 
dernier, pour assurer leurs approvisionnements, 
les étrangers créent des établissements agri- 
coles avec l'aide de cadres marocains déchus 
ou écartés de leurs fonctions. C'est ainsi que 53 
% de la superficie de la colonisation privée est 
achetée avant 1912. Cependant, les petits pay- 
sans échouent et ce sont surtout les grandes 
compagnies, liées aux banques parisiennes, qui 
peuvent se développer . Un conflit apparaît 
bientôt entre les compagnies anciennement 
implantées, comme la Compagnie marocaine, 
et les nouvelles, poussées par la banque Pari- 
bas. Les premières veulent d'une solution néo- 
coloniale sans occupation militaire; les se- 
condes préfèrent la manière forte qui leur don- 
nera plus d'occasions de s'implanter. Finale- 
ment les banques signent un accord et poussent 
à l'intervention décidée à l'occasion d'un 
simple prétexte, l'assassinat d'un médecin fran- 
çais à Marrakech. Mais certaines couches de la 
population, à la fois parmi les plus riches et les 
plus pauvres, résistent à cette poussée venue de 
l'extérieur. La ville de Marrakech se soulève en 
1904, et c'est l'occupation quelques années plus 
tard. Le Protectorat décide de maintenir la 
caïdalité pour diverses raisons et en même 
temps il accapare une partie des terres dispo- 
nibles pour la colonisation officielle. Les terres 
sont immatriculées et les eaux domanialisées, 
ce qui, assurera la sécurité des investissements. 
Désormais on pourra calculer avec une forte 
probabuité les éléments de la production, ce 
qui est une condition nécessaire à la croissance 
du capitalisme. Pour la première mise en va- 
leur, un travail considérable est effectué 
(300.000 journées/an), ce qui nécessite l'em- 
bauche d'un homme disponible sur quatre. Les 
salaires des ouvriers marocains montent rapi- 
dement. Les caïds voient alors leurs « serfs » 
fuir leurs terres, et ils doivent chercher ailleurs 
et par la violence leur main-d'œuvre. Les auto- 
rités du Protectorat s'opposent à une tentative 
de grand capitalisme terrien, celle de la Com- 
pagnie fermière de Tassoultant, qui présente 
des projets futuristes d'agro-industrie, sous le 
prétexte qu'il faut une petite colonisation peu- 
plante et fixée au sol. Mais ces petits colons, 
dépourvus de compétence technique et ne dis- 
posant que de d'eau, ne pourront bientôt plus 
rembourser leurs prêts, surtout lorsque la mé- 
vente fera sentir ses effets après 1930. Ils ne 
survivront qu'au prix d'une prise en charge par 
l'Etat d'une partie de leurs dettes. De plus, ils 
obtiennent la construction d'un grand barrage 
en béton à leur profit exclusif. Au bout de 
cinquante ans, deux agricultures coexistent 
dans la plaine sans effet d'entraînement de 
l'une sur l'autre. Les velléités de modernisation 
du paysanat marocain, dont celle de Berque en 
1945, ont toutes échoué. Ce ne sera qu'après 
l'indépendance que le capitalisme pénétrera en 
milieu marocain en même temps qu'il refluera 
dans les fermes (désinvestissement, faire-valoir 
indirect, calcul à court terme, etc.) . Le caïda- 
lisme sera liquidé partiellement après le sé- 
questre des biens du Glaoui et de ses protégés, 
mais ce système de production réapparaîtra 
quelques années plus tard car il a pour lui 
quelques justifications économiques. On abou- 
tit donc aujourd'hui à une situation très com- 
plexe. Et là se situe le deuxième grand intérêt 
théorique de cette thèse. 

Pour décrire la situation présente, P. 
Pascon élabore, dès 1967, la théorie des socié- 
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conséquence, tous les groupes plus faibles 
voient leurs dotations en eau diminuer. Autre- 
fois la plaine était habitée par des tribus qui 
étaient des groupements autonomes. Mais de- 
puis dix siècles celles-ci sont dominées par 
l'Etat. Elles deviennent alors de simples groupe- 
ments territoriaux, formations clientes que l'Etat 
tolère parce qu'il n'a pas la force de les éliminer. 
Ces tribus formaient le groupe berbèrophone 
des Masmoudas. Mais depuis le XVI siècle, de 
nombreux groupes immigrés, surtout des arabo- 
phones venus du sud, s'établirent dans la plaine. 
P. Pascon étudie en détail quelques cas particu- 
liers (Ourika et Mesfioua, puis Rehamna, Ait 
Imour, Oudaya et Oulad Sidi Cheikh). 

Ces monographies sont très riches par leur infor- 
mation, mais aussi et surtout par les considérations 


SOURCES ET RESSOURCES 


PASCON. 


Un été dans le Haouz 


théoriques qu'on peut en tirer, en particulier pour 
l'examen de la théorie de la segmentante. Un cha- 
pitre est consacré à la géographie du sacré, aux 200 
sanctuaires et 22011135 qui servaient de zone hors- 
jeu aux tribus en conflit. Il se constitua, après le 
XVI siècle, autour de certains de ces sanctuaires 
comme de quasi- fiefs théocratiques indépendants. 
Puis ils reçurent des délégations d'autorité et furent 
enfin asservis à l'Etat. Ces enclaves ont disparu en 
tant que telles, mais étaient les seules terres où la 
propriété était assurée et où donc il y eut une forte 
mise en valeur, particulièrement des plantations 
d'arbres. Mais si le Haouz est connu à l'étranger, 
c'est plus par ses grands seigneurs, les caïds, que 
par ses saints. Le caïdalisme a en effet été un phé- 
nomène capital à la fin du XIX" siècle. L'apparition 
de chefferies permanentes est suscitée à la fois par 
la menace grandissante de l'Etat sur les tribus et par 
l'impuissance de ce même Etat, dont l'attention est 
retenue ailleurs par les appétits coloniaux. P. Pas- 
con a pu réunir de nombreux documents originaux 
sur cette phase de l'histoire. C'est à partir de là qu'il 
rédige deux notices, l'une sur le Glaoui et l'autre 
sur le Goundafi. Cette partie de son ouvrage ap- 
porte réellement du nouveau sur un phénomène 
social proprement extraordinaire par la qualité 
de ses acteurs. L'auteur montre comment, 

Le nouveau régime garantit à la fois la proprié- 
té et les accaparements d'eau. La caïdalité peut 


aaprès 1860, l'Etat marocain, agressé 
par les puissances européennes, doit lever 
des impôts nouveaux. Pour cela, il faut 
remplacer les anciens fonctionnaires par 
des chefs de guerre énergiques. Mais ce 
que ceux-ci prennent dans leur propre 
tribu pour leur compte et celui de l'Etat 
réduit d'autant la part des anciens no- 
tables. Comme il n'est pas possible d'aug- 
menter la production, il ne reste plus à la 
tribu qu'à aller piller ses voisines. C'est 
ainsi que le domaine des caïds s'agrandit, 
d'autant plus que ceux-ci disposaient de 
l'artillerie européenne moderne. Et ces 
caïds entrent en compétition entre eux. 
Plusieurs fois, la plaine change de mains 
jusqu'à ce que le Protectorat fige la situa- 
tion au profit du vainqueur du moment, 


devenir une puissance foncière et bientôt aussi 


a thèse de P. Pascon s'impose d'em- 
blée comme un ouvrage important de 
la sociologie contemporaine. C'est une 
réflexion non seulement sur la plaine 
(le Haouz) qui entoure Marrakech — et où Pas- 
con, comme directeur de l' «Office du Haouz», a 
poursuivi, pendant dix ans, une expérience de 
recherche et de développement — mais aussi 
sur la nature des sociétés rurales dominées. On y 
trouve une étude tout d'abord des nécessités 
géographiques, puis de l'héritage historique et 
enfin de la pénétration capitaliste. Mais il faut 
aussi signaler le grand intérêt des 150 pages 
d'annexés en arabe (non traduites), constituées 
d'archives fanüliales. La plaine de Marrakech 
s'étend entre le Haut-Atlas au sud et la petite 
chaîne des Jbilet au nord. ur le plan géologique, 
elle est presque partout recouverte d'alluvions 
du quaternaire. Son climat est méditerranéen 
aride- chaud, avec ses pluies d'octobre à avril- 
mai (jadis les troupeaux partaient en été en 
montagne selon les pactes qui liaient les éle- 
veurs). Quatre rivières, affluents du Tensift, 
coulent du sud vers le nord, et leurs cônes se 
succèdent le long du piémont. On observe leurs 
débits depuis cinquante ans. Par la suite, l'étude 
détaillée des eaux souterraines a été effectuée, et 
un ordinateur a pu calculer un modèle général 
de circulation des eaux. Une remarque impor- 
tante : il ne saurait y avoir d'agriculture pérenne 
en plaine sans irrigation. Ce fut toujours là le 
grand problème. Jadis la plaine était une brousse 
à jujubiers, peu hospitalière, avec une forte 
biocénose animale. Les gravures rupestres sug- 
gèrent qu'il y eut là des chasseurs et des pasteurs 
de bovidés. C'est avec la création de la ville de 
Marrakech au XI siècle, en plein milieu de la 
plaine, qu'apparaît le premier grand projet d'irri- 
gation. Il porte sur 5.000 ha à l'époque almora- 
vide, puis sur 15.000 ha à l'époque almohade. 
Après une forte régression sous les Mérinides, 
les Saadiens équipent 20.000 ha au XVIe siècle. 
Il faudra ensuite attendre 1822 pour voir appa- 
raître de timides projets de restauration et, mal- 
gré ceux-ci, en 1912, il n'y avait plus que 5000 
ha d'irrigués. Jamais la mise en valeur, opérée 
par des canaux à l'air libre (seguias) ou souter- 
rains (khettaras), ne fut donc complète ni du- 
rable. On doit à P. Pascon une théorie générale 
de la distribution des eaux qui représente un 
chapitre tout à fait neuf dans cette thèse et qui 
intéressera tous ceux qui veulent connaître la 
base du fonctionnement d'une société hydrau- 
lique. Pour l'essentiel, l'eau est dérivée à partir 
des rivières par de petits canaux de surface. La 
prise s'opère par des barrages légers qui sautent 
lors des grandes crues, mais qui sont immédiate- 
ment reconstruits, car on observe une très 
grande initiative dans les communautés d'irriga- 
teurs. On peut déjà noter que celle-ci disparaîtra 
lorsque l'Etat construira de grands barrages de 
terre ou de béton et qu'il organisera bureaucrati- 
quement le contrôle de l'eau. Et même avec un 
réseau amélioré, le calcul montre que l'effi- 
cience du nouveau système sera moindre. Après 
la tête morte du canal d'amenée, il y a le réseau 
de distribution, organisé selon les quantités 
d'eau disponible soit en éventail, soit en arête de 
poisson. L'absence d'appareils de topographie 
augmente les pentes et donc diminue les sur- 
faces dominées. L'eau des grandes seguias est 
répartie ensuite entre les canaux secondaires et 
tertiaires. En tête du réseau, avec 12.000 m3/ha/ 
an, on peut faire les cultures les plus exigeantes. 
En dessous de 12.000 m3, on ne peut plus culti- 
ver que les légumineuses et les céréales. Enfin, 
en-dessous de 4.000 m3, c'est la loterie. 620 
Bibliographie Bien sûr, les groupes situés en 
amont ont plus d'eau que ceux qui sont situés en 
aval. En particulier, ils ont de l'eau en été. Mais 
la violence du seigneur et de l'Etat peut venir 
perturber cette organisation. Celui qui tire ses 
ressources d'une base régionale ou nationale 
peut profiter de sa force et faire construire une 
prise d'eau en amont de tous les barrages exis- 
tants. Un canal part de là pour irriguer sa ferme 
(azib : écart), située dans les espaces libres en 
dehors des zones anciennement irriguées et 
laissées à l'abandon en raison du manque d'eau. 
Et bientôt la colonisation européenne construit 
encore plus haut en montagne un barrage de 
béton pour irriguer les fermes des colons. En 
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réalité donnée comme spécifique ; 
bien au contraire, elle désigne l'appro- 
priation d'un surtravail comme objet 
d'un rapport de production. Les 
moyens de production ne constituent 
un objet de rapport de production que 
dans la mesure où leur appropriation 
permet l'extorsion d'un surtravail. 
N'ayant ni la maîtrise du capital tech- 
nique, ni celle du marché, le petit pro- 
priétaire n'est en définitive qu'un ex- 
ploité. S'il en est ainsi, n'y a-t-il pas là 
une contradiction, puisqu'on sait qu'il 
recourt au travail salarié ? Le niveau 
de son revenu et son affectation infir- 
ment cette hypothèse. L'assolement 
obligatoire, avec ses deux spécula- 
tions essentielles : la betterave et le 
coton, a contraint la petite paysannerie 
à passer d'une agriculture vivrière à 
une agriculture marchande. 


CONCLUSION THÉORIQUE 


des ordres". (1) 

Si l'existence des classes sociales dé- 
pend de l'égalité juridique entre les 
membres de la société, il faut conclure 
que la société féodale n'était pas une 
société de classes. Dans ce sens, la 
société Sud-Africaine est une société 
de castes. 

En somme, malgré les divergences 
entre les deux thèses, elles ont une 
référence commune. Elle réside dans 
une conception imaginaire d'un capi- 
talisme pur, selon lequel la société se 
caractérise par sa bipolarisation. A ce 
propos, rappelons que le rapport de 
production capitaliste ne se définit pas 
par opposition aux autres différentes 
formes de production. La forme capi- 
taliste pure ne se substitue aux autres 
formes de production que lorsqu'elles 
celles-ci lui sont incompatibles. De là, 
la validité d'application de la notion 
de classe n'est pas restreinte à une 


société de classe. 

Quant à Godelier, "L'existence de 
classes au sens strict suppose l'égalité 
juridique de tous les membres de la 
société, en même temps que leur iné- 
galité matérielle et sociale dans leur 
rapport aux conditions et au déroule- 
ment du procès de production. (En 
revanche), dans les sociétés à ordre, 
cette égalité de principe n'existe pas et 
à la limite est impensable, sauf sur un 
plan purement abstrait. (L'inégalité) 
est de droit, légale et légitime, comme 
un fait inscrit dans les lois de la nature 
qui comprend aussi bien les hommes 
que les dieux. Cela ne veut pas dire 
que le droit crée l'inégalité, mais qu'il 
la sanctionne et la codifie. Pour que 
de "véritables" classes et rapports de 
classes se constituent, il faut donc pré- 
cisément que soient abolies les dis- 
tinctions entre les ordres, puisque la 
génèse des classes est un processus de 
dissolution et finalement d'abolition 
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a notion de classe perd sa 
validité opératoire dans la 
mesure où elle ne rend pas 
compte du critère de diffé- 
rence de temps d'une part, et du critère 
de différence dans l’espace, de l'autre. 
Pour ce qui nous concerne, nous con- 
sidérons cette critique comme sim- 
pliste. Ici, la notion de classe a comme 
modèle de référence une réalité spéci- 
fique: celle du capitalisme concurren- 
cier du XIX“ siècle. Ce modèle, 
comme critère de comparaison, doit 
engendrer logiquement similitude et 
différence. Puisque Balandier ne four- 
nit pas les raisons pour lesquelles la 
société industrielle du XIX° siècle est 
une société de classe, les critères de 
validité de la critique font toute la dif- 
férence. 
Le résultat tautologique de cette dé- 
marche peut se résumer dans les 
termes suivants : Seule la société in- 
dustrielle du XIX siècle constitue une 


